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يدل الاشتراك عن سئة 


كفاية: ولا صاحب مال فا كرم ع قد رماأنققيت- عه فق مشروع 


008 الرسالة 


الدفاع أو فى سعيل الخير ؛ ولست بالكاتب السيامى الذى يكافأً 
على عم جهاده ووم تضحته . ولا بالأديب الصالونى الذى 
يقرب لاطف مد خله وحسن مصانته ؛ وإنما أنارجل لا أحسن 
بطبعى تكاليف الجتمع : أعيش فزاوية مظلة منز وايا الحياقء 
وأدور فى دائرة ضيقة من دوائر الوجود ؛ لا أتمرض لأقطاب 
السياسة ؛ ولا أتعاق بأصحاب النفوذء ولا أخرج عنهذا النطاق 
الصو الذى ضر بتع مواهى : وحصرت فيه رغائى وواجى؛ 
فأنا يا أجدنى فى شعورى هوى خالصاً من أهواء الطبيعة : أبجد 
الوادى لآانه الوطن » وأقدس الماك لانه الدولة . وحن 
انود لأنه الشمبء وأوثر الخير لان اجمال » وأعشق الآدب 
لان الحياة . فاذا نفذت مع ذلكعين الوزارة إلى وبسطت جناح 
برهاعل” . دل ذلك عل يقظة تر قكل حجاب ؛ وعدالة تشمل 
كل فرد » وئزاهة تفند كل اعتراض 
ولا يمكن أن تكون.الوزارة قد قصدت منا التكرم 
شخمى الضارع » وإنا قصدت به ولا ريب تكريم الآدب 
المستقل فجندى من جنوده » وتشجيع الجهاد الثقافى فناحية من 
نواحه . أ1 عي أن أشكر هذه اللفتة الكرعة بلسانالادب 
لانها إلى الآدب , وعلل منبر ه الرسالة ‏ لآنها متصلة بمذاالسبب 
كان العهد بالسلطان المطلق أن يكون إنعامه على رأى ابن 
م أشبه بشجرة الكر'م تعلق بأفرب الدجر لا بأ كرمه . فنا 
غلبت الدبمقراطية على طبيمة املك , وؤضت الآءم على أزمة 
الحم , تيأ لكل فرد أنينال نصيبه المقدور من الكرامة القومية 
العامة » والسيادة الوطنية المشتركة ٠‏ وتسنى للتبوغ المستور: 
والذكاء المخمور ء والعبق ريات الفقيرة » أن تطاول فى الجد شرف 
الولادة ؛ وتنافس ف الجاه سلطان الثروة 
وهذا النى تفعله الحكومة من اقتراحها الالقاب المميزة 
والارسعة المشرقة لأبناء الآمة » ظاهره مخالف طببعتها الشعبية ؛ 
واكن ,اطنه يوافق المنطق ولا يعدو الانصاف . فإن الماواة 
روح الدستور وجوه رالعدالة؛ فإما أن تلنىهذه الالقاب فيصبح 
الناس سواسية أمامانجتمع ءا هم سواسية أمامالقانون ؛ وإما أن 
تبتذل هذه المميزات حتى تتدانى الطبقات ويقصر هذا الفرق 
لمن بين ( الباشا ) و ( الفلاح ) 


2 
أل 


لقدكانوا بالأمس يعيرون الوقد أنه حزب الرعاع وقائد 
السوقة » فا بالهم اليوم وقد ورث أبجاد الوطن يعيبونه أن يرفع 
عن حزبه أو شعبه معرة هذه الاهانة ؟ 

زعمرا أن الدئقراطة العاملة حين ثارت فى فزنا على 
الآرستقراطية العاطلة » أوحت إل الما لالعراة الجاع أنينتحموا 
قصور السراة والنبلاء » فلبوا وشيم » وتقلدوا حَليوم » 
وغرقوا ف مقاعدم المنجدة؛ وطعموا على موائدمم المنضدة » 
فشحروا فى ساعة واحدة باسترداد مافقدوه فى الحمّب الطوال من 
اللذة والعرة والكرامة والعظمة ؛ فلم لا بكون ذلك من هذا ؟ 

عفوا ؛ لقدكدت أخرج عنموضوع الشكر وماقضيت عنه 
لبانة وما نقعت به غلة . وليس الشكر ياب من أبواب الملق ولا 
ضربا من ضروب التنبيهي ينظن , ولا هو قيد النعم الموجودة » 
وصيد النعم المفقودة كا يقال ؛ وإءا هو للصنيعة كالاعتراف 
للاقتراف والتسبيح العقيدة؛ يخفف عب. المة عن الضمير 
ريكفكف سورة الاإيمان عن القلب ! - 1 

ولئن كان مخجلك فى رأى نفسك منالتكريم أن تسعى إليه» 
لقد يخجلك فى رأى غيرك الا تشكره وقد سعى [ليك 

على أ نالآدب نفسه سج لعصرءبما فيه منمحاسن ومساوىء؛ 
فهر يضمن الذكر والقكر لمعضده أ يضمن جد والخلود 
لموجده. والآدب كان ولنيزاللغة التاريخ ولسانالمبضة ؛ وقبس 
الروح ؛ وومضة الالهام » ورائد الا نسانية إلى الل الاعلى ؟ فلا 
يمكن أن بكرن رجاله فعهد الذين اشتبرت زعامتهم به. وقامت 
دعاتبم عليه . أضعف ركنا وأقل شأنآ من رجال الأعمال 
وأساب الاموال وعبيد الأرض 


ولولا خلالسنها الشعرمادرى بناة المعالى كيف تبى المكارم جم 


لازا 

| أسرة الرسالة والرواية تقدم بالبتة الخالمة إلى أصدتتها | 
أ وقرائما بعيد الأضى . وتدعو الله أن يميد هذا العيد ؛ 
على العالم الاسلاى بالسلام والوئام والحبة أ 


الرسالة وكا 


فى الح أيضًا 


للأستاذ إراهم عبد القادر الماز: 
لايم ع راكازق 


رجو ألابتوم أحد أن هذا حديث فى فلفة الحب فاته 
لاقدرة لىع الفلسفة ؛ وقد ققدت اماق بها مذ خذلدى وخميت 
أل ويجزت عن أنتفسر لى شيثاما يحي رنى فيهذه الحياة . وقد 
قرأت كثيرا ما كتيه الذين ينسبون إلى الفلسفة وإلى البحث 
العلى » غير أنى لم أقتع به ول استرح إليسه ٠‏ ومن سوء الحظ 
حظى أنا بالطبع كا لا أحتاج أن أنبه ‏ أنه ليس لى فى هذا 
الباب تجربة نستحق الذكر حتى كنت أعرض مايقول الفلاسفة 
والعلاء على ماجربت وأرى إلى :أى حد أصابوا ووققوا . 


ولست | كتمكم أنى عاجز عن هذا الحب . وعى أن أكون" 


واغما لاعاجزا. ولكنى ما قرأت قط شعن العشاق وما قالره 
ف الصبابة والوجد وفما تضطرب يه نفوسهم وتجيش به صدورمم 
مت الخال والاحساسات فى القرب والبعد؛ والاقبال والصدء 
والمواتاة والحرمان » ولا سمعت من أعرفهم وصفف ما جربرا 
من .ذلك إلا قلت لنفسى . حين أخلو بها ه اسمحى لى ياتفس أن 
أقول إنك . ولا مؤاخنة ‏ بليدة » قنسألنى لماذا5 فأقول « لآنى 
لا أراك تحسين شيئا من هذا الذى أجمع على وجوب الاحساس 
به الشعراء والناس قاطبة . فب لأنت بليدة أمهؤلاءكلهم كذابون 
أوعل الأقل مبالثون؟ ‏ ولا أحتاج أن أقول إنى لا أخرج هن 
هذا الحوار الذى يدور بينى وبين نفسى بشىء آنس به وأستربح 
اليهء فائها قصر على أر:_ الناس مبالفون وأصر أنا على منطق 
«قرقوش»ء المشبور . فد قالوا إن ناسا كثيرين وضعوا رجلا 
منى الأحباء في تنش ' وحماوه فيه كالميث , فر قرقوش يحنازته 
فصاح به الرجل مستنجدا وأ كد له أنه لا يزال علىقيد الحياة . 
فأطرق قرقوش فليلا وفتل شعرات من لحيته “م رفع دأسهونظر 
اليهو إلى الناسوقال : , أتر يدأ نأصدقك وأ كذبهذا الخلوكله؟, 
وكذلك أنا مع نفسى ‏ لا يعقل عندى أن تكون هى وحدها 
على صواب وكل هذه الملايين من النفوس مخطته أو كاذية » 
! أو مبالثة . 

ولا أنكر أن نفس ى كانت تتحرك أسيانا فاشجعها مسسرورا 


واستحبها فرحا يبقظها بعد طول السبات : ولك نأقصى ماجريت 
حين تفتح النفس عينها على ما حولها أن يخفق القلب خفقات 
تصعد بدإى حلقمن فرط شدتها . فأفرق وتعود قتهوى به إىقريب 
من حذ اق كأ نما هذا ليسقليا وإنما ركب لى ألله سبحانه فىمكانه 
لعبة من لعب « اليويو» الى شاعت ف الزمان الآخير . وأجيانا 
أشعر بأنحولى فراغا وأحس شيا من اللبفة وقيلا من الشوق » 
ولكنه شوق هادى* وهفة حتملة لا تثقل على النفس ولا يشق 
ا القلبولا يسود من جراتما العيش . وشبيه بذلك أن يشتبى 
الانسان أن يرى شريطا من أشرطة اينما ممع عنه ثناء أو أن 
يشتاق أن يطوف حول الأارض أو يشاهد معرضا كيرا فى باد 
ناء ‏ ولا أظن أن هذا ُعد حبا بالممنى القديم أو الحديثت 

وللسامع العذر إذا تساءل :كيف إذن كنع تقول الشعرى 
شبابك وتذ كر فيه الحب ولوايجه وصباباته ومانزعم أنك كنت 
تعانيه هن السيد والضنى أو تريقه من الدموع إلى آخر ذلك » 
والسؤال طبيعى ولكن الجواب عنه حاضرء ولولا مادة المبدق . 
التى اكتسبتها فى الآيام الآخيرة لعر الجواب . والجواب يكرفهة 
القراء ققد سقته فى فصل سايق عن الحب نشرته لى ٠‏ الرسآلة 1 
وتخلاصته أنى أوْحيت الحب إلى شى 3 

ومن الجرأة أن أزعم أن النا كليم كذلك » ولكتى أقول ” 
إن نشوة الحب تتاو عند الناس يفضل الايحاء المستفاد من كتير" 
الناعة والعرف ٠‏ ولو تلت الكتب ما تقرأه فى وصف الحب 
وأثره فى النفس وآلف المرء أن يرى الناس.يحبون حبا لا مخرج 
بالنفس عن الاتزان لضار الحبهادما فائرا كالصداقة . وأحسب 
أنالفرق يينى ويينغيرى ليس هو أنى اذ ومم طبيميوت ٠‏ بل ف 
تأثرت باحاء الججاعة وايحاء الكتب وأنا عارف يذلك مدرك له 
متفطن لحقيقته , وأن الآ كثرين يتأثرون على هذا التحو ماما 
ولكنهم لا يدركرن أن فى الآمر ابحاء ولا يفطنون للحقيقة 
فيه . والحياة تقوم كا لا أحتاج أن أبين ‏ على الايحاء.؛ وكل 
امري* يوحى إل ىكل امرى“ أخجر و يستوحومنه ؛ بحن نستوحى 
الأشياءما تتلق الأاحاء من الناس . 

وحيل إلى أن الحب اممه غلط ء قله يبدو لى أن هذه الحاطفة 
الى نسمها الحب خالية فى الحقيقة من الحب والعلاقة فها بين 
اللجنسين ليسبت علاقة مودة . وهذ اكلام قد يبدو متناقضا ولكنىي 


نينا الرسسالة 


أظنهصحيحا. ذلك أنالحبضربمن الجوع ؛ ولاتقولوا إنمجوع 
معنوى فإن هذا يكون تخريفكء إذ ليس ثم فيا يتعلق بالانسان 
أو الحياة شى, محنوى . والانسان ماذة وكل ما فى الحياة من المادة 
وإلى المادة » فلندع هذه الخالات ولاجتزىء بالحقائق فإن أرضبا 
صلبة متينة لا تسو فيبا الرجل ٠‏ والمرء جوع فيشتهى الطعام 
أىيطليهء لا للانه حبالطعامؤذانه ٠ولالآن‏ ينهويين مايأ كل 
هودةء بل ليسد الحاجة الى يشعر يبا ويعضى الرغية الى تلج به 
ولا يستطيع أن يبدئها بشير الكل . وكذلك يجوع جوطا من 
ضرب آخر ‏ -جوعا يطلب به إرضاء الرغية الطبيعية فى الفسل 
إطاعة لغريرة حفظ النوع ء كيا يطلب بالا كل إطاعة لغريزة 
امحافظة على الذات . وما لا يقال إن بين الا كلىو الم كولهودة » 
كذلك لا ينبتى أن يال إن بين الحبين مودة . إنما تكون 
العلاقة يينهما قائمة على الرغبة فى الالتبام أو الاستحواز إطاعة 
للغريزة لا عن مودة . والحبيان أشبه بالمتقاتلين المتبارزين منبما 
بالصديقينامنو أدين , لأنمطلب كلمنبماالاستيلاء والغلبة ؛ وما 
لايستعملان سلاحا ولايحدثان جراحاء ولكن الواقع أن القبل 
والعناق والضم وغير هذا وذاك ما يكو نيت انحبين ‏ كل ذلك 
ليس إلا وسائل لذليين بغية التغلب. وقد استعم ل الشعرا ألفاظا 
كثيرة كانوا فيبا صادقين من حيث لا يشعرون» فذ كروا فى 
مواقف الحبوحالاته المختلفة المنسددة اليف والجراح والآ كاد 
القربحة والقارب المفجوعة والنفوس الكليمة والسبام وما إلى 
ذلك : فأشاروا إلى حقيقة العلاقة بين الحييبين من حيث بحسون 
بها بالقطرة بولا يدركوتها بالعقل . والحقيقة حى أن الب حرب 
وأفتالوقتك؛ وغايته ‏ وهىالنسل ‏ تنطوى عل تعرض للتضحية 
الكبرى على الأقلمنجانب المرأة ‏ وسيله الاخضاع. فالمرأة 
تحاول إختضاع الرجل ليتسنى لها بذلك أن تجىء بالنسل الذى 
جعلتها الطببعة أداةله ٠‏ .و انرجل تحاول إخضاع المرأة ليتسنى له 
أن يحعلها تجيئه بالنسل الذى يطلبه بخريزته . والحال بينبما دائر 
أبدا على الكفاح . وفى كل شعر صادق ‏ قديم أو حدديتة - 
لحات عديدة تدل عل التفطن إلى هذه الحقيقة ولو من غير 
إدراك تام صحيم جلى لما 

والحب يتخ ل'الصررة التى يردى إليها التفاعل بن عاملين م 
الأول هو الدافع الخ ريزى للا نسان ؛ والثااى هو مقاومة اجلماعة.. 
وهي مقاومة مرجعها إلى العرذف والدين وما يحرى هذا انجرى ٠‏ 


وإلى تفاعل هذين العاملين وما ينتجانه فيا ينهما من الآثر ترجع 
الصور الشائعة للحب بين الناعة . وقدكان التحرج شديدا! فى 
الجيل الماضى من ذكر الحب والاعتراف أو انجاهرة به؛ لآن 
التقاليد كانت صارمة وكان لها معينمن الدين لايستهان به وكانت 
الماعة تتزح إلى الاحتشام . وكانت قاعدة الحياة من هذه النلحية 
الل المشبور « إذا بليم فاستتروا ء فكانت معاقرة انر عبىقارعة 
الطريق منوعة لا بحكم القانون بل بغضاء العرف » وكان الشبان 
مثلا يستحيون أرس. يحلسوا فالقهوات ؛ وكان النساء يتحجين ” 
وبح رصنع ستر زيتهن؛ ولم يكن اتصال شاب يفتاتمنالحينات » 
ثم جاءت الحرب فرجت الدنيا وزازلت ةراعد الحياة فيها واننشر 
التعلم وشاع الاطلاع على الآراء الحدبثة فى الآمور الجنسية : 
وهدمت الهبة القومية المصرية حواجز كثيرة وفى جملها ما كان 
يفص لالجنسين ويفر قي ماء وصار الناسشيئا فشيئا - يلهجون 
بذكر الحب ويتناولونه فى جالسهم وف كتاباتهم ناولا هو 
أقرب ما يكون إلى البح العلى» ولم يعد الشبان ‏ يسبب نشأتهم 
والجو الجديد انط مهم ينظرون إلى الحب وما يتعلق بدكا كانة 
آباؤم يفعلون أو يرون ف الآمر موجبا للحياسة أو داعيا لجل - 
أو باعثا على الاستحياء ؛ وجاءالتطور الاجتماعى ولا سنا فيا 
بتعلق باإمكان ضبط النسلهادما لحاجز منيع بينالرجل والمرأة , 
وف الآمثال إن الشجرة تعرف من ثمارها ؛ فارذالم تكن ثم ثمرة, 
تأين الشجرة؟ وضعف العرف وتفككت قيوده وحصل القرد 
عليه فى سيلا ليريةيا حص ل |!لرد علىكل قيد آخر ‏ ومن ]أخطار 


المرية فى بأدى* الأمرأتالناس يطلبونالحقوق يشمو الواجبات 


التى تقابل الحتمرق . والتوازنُ لا يعود إلا بيطء وبعد التحارب 
الطويلة والمعاناة المرة والدروس العملية الآليمة. ٠‏ ويذلك فقن 
الحب الحالة التىكانت حوله وسلب القداسة القديمة» وصار على 
الآيام أمراعادياء وهوى إلىمرتية الرقص والآلعاب الرياضية -- 
لآن وطأة العرف والتقاليد ضعفت وخفت جدا حت ليمكن أن 
يقال إنبا غيرحسوسة ف الأغلب والأعم ٠‏ وفمثلهذه الأحوال 
التى يعظم فها الترخص والتسامح.يندر الحب القوى العميق 
الطم بل العمر » وقد يكو نهذ الحال هو تعض السر فى ركود 
الشعر إلى حد كبير فى هذه الفترة من جياتنا الآديية 
بير اقم عبر القاور امار في 


الرسالة دنا 


القد و عاردها عند ارويينا 


للدكتور ابراهم يبوى مذ كور 
مدرس الفلمقة بكلية الاستداب 


الاسم 


يدرس ابن سينا النفس من نواح كثيرة » فيحاول أولا 
أن يثبت وجودما ومغايرتها للبدن؛ ثم ينتقل بعد هذا إلى حقيقتها 
فبعرض لجوهريتها وروحيّها ويبرهن على خلودها براهين شى 
ووسائل متعددة . ولن تفهم حقيقة النفس فهما كاملا إلا إذا 
حددت وظائفها وبين فى دقة عملها . وابن سينا يتحدث طويلا 
عن .أنواعها الختلفة من نبائية وحيوانية وإنسانية » ويسبب بوجه 


خاص ف حديثه عن قوى النفس الانسانية الظاهرة والياطة .. 


وهذا الجزء بلخص تقريباً عل النفس عنده . وواضح أن 
مشكلة العقل الى تعد أحد الأحجار الاساسية فى بناء الفلسفة 
الاسلامية والى شغلت فلاسفة القرون الوسطى على العموم , 
تتصل اتصالاوثيقاً بقوى النفس الباطنة ؛ وسنَتيِع هنا الخطوات 
السابقة لندلى بفكرة كاملة عن أيحاث ابن سيتا فى النفس؛ 
ولكنا سنجمل القول ف أقسامه وتفصيلاته الكثيرة النصلة 
بأنواعها وقواها لان هذا أغلبه أصبح من عل النفس البائد » 
وستكتق بأن نشير منه إلى مصادره اليونانية . وأما مشكلة 
العقل فهى من الاهمية حيث لا تدرس عرضاً وف ثنايا حث 
كبذاء ولا بد لهأ من دراسة مستقلة سق ثاان حاولتاها فى 
كتابنا عن الفارانى 07 

م يعن مفبكرو اليرئان كثيرآ بالبرهنة على وجود النفس , 
وكانهم كانوا يعدون وجردها واضحا بحيث لايتطلب الآثيات 3 
ومسلا به إلى درجة لا تقبل الشك أو المناقشة . فالماديون منهم 
والررحيون متفقون على وجود النفس ؛ وخلافهم فقط فى بان 
ماهيتها وتجديد وظائفها . وأطباؤمم وذفلاسفتهم جمعون على أن 
للتلواهر النفسية مصدراً وأصلا تعتمد عليه يحانب الجسم . وعلى 
هذا يمكننا أن تقول إن المادية المتطرفة ال ظهرت ف القرنين 
1-0 ,2 ,رز تطؤية؟ لوال ععوا هيآ ) نم16 ( 1 ) 


الثامن عشر والتاسع عشر والتى تنكر وجود النفس بتاناً غير 
معروفة لديبم . ذلك لآن هذه المادية أثر من آثار الطب وعل 
وظائف الاعضاء الحديثين » وكل هنها أن تفسر الاحوال 
العقلية جميعها تفسيراً واقعباً تجريياً . وفى اعتقاد أتصارها أن 
المح والجهاز العصى كفيلان بتوضيحكل أعمال الفكر السامية . 
هذا نراهم يصرحون بأنه «لا تفكير بدون الفسفورء وأن' 
«المخ مبضم الاحاسات بشكل ما ويفرز عصارة التفكير 
افرازاً عضوياًء © وماكان الطب متقذما عند اليوئان تقدمه 
فى التاريخ الحديث : ولا كانت وظائف الأعضاء واضحة 
وضوحها اليوم 1 

ومن النريب أن ابن سينا الذى تقيل كل مبادى, الطب 
وعم وظائف الأعضاء اليرنانين قد عنى عناية خاصة بالبرهنة 
على وجود النفس وإثبات أنما تغاير البدن . ولمل ذلك راجع 
إلى أن بعض الماديين قد غالوا مغالاة الماديين المحدئين وتتطزفوا 
تطرفهم » فوحدوا بين النقس والجم أو أتكروا وبجودها 
رأسا واعتبروا الجسم مبعت. الظواهر العقلية على اختلافها. فل ٠‏ 
ير بدا من أن يرد عليهم ويين خطأم » وقد أشار إلييم صراحة 
فى إحدى رسائله ©. وفوق هذا فالمنبج القربم فى رأ يهإيقتضى 
أن يبدأ الباحث بأثبات وجود النفس ثم ينتقل بعد هذا إلى 
شرح وظائفها وأعمانها . يقول:: من رام وصف شىء من 
الأشياء قبل أن يتقدم فيثيت أولا أَنينّهِ ( يعنى وجوده ) فهو 
معدود عند الحكا. من زاغ عن محجة الايضاح . فواجب علينا أن 
تتجرد أولا لأثبات وجود القوى النفسانية قبل الشروع فى 
تحديد كل وأحدة منبا وإيضاح القول فب 20 

وهو فى برهنته على هذا الوجود بلك سبلا عدة ويستخدم 
وسائلمتفرقة . فيلجأ تارة الى العر ف العام والاستعالات الدارجة 
مستهدا منها بعض الملاحظات الدالة على أثنا ثؤمن بوجود حقيقة 
فنا تالف اسم ٠‏ ويركن نارة أخرى ال بعض القضايا الفلسفية 


,لمحم نال اع عدوذهزنام صل واتدممه8) ,وتمعطهت (1) 
8 م5 


يه ابن سينا , ( رسالة فى مرق الننس الناطقة وأحوالها ) , من 4ه 
(؟) ابن مبنا , ( رسالة لي الترى اللفسابة ) , س 5١‏ , 


كنا 


المسلية من القداى ليستعين با على تحقيق هذه الغابة ٠‏ ويبتكر 
أحيانا فروضا وتعليلات دقبقة تقربه من بعض الفلاسفة وعلءاء 
النفس انحدثين . فيلاحظ أن الانسان اذاكان يتحدشعن شخضه 
أو يخاطب غيره فانما يعنى بذلك النفس لا الجسم . فين تقول : 
أنا خرجت أو أنا نمثلاتخطر يالك حركة رجليك ولا اغاض 
عينيك , بل ترم الى حقيقتك وكل شخصيتك . وقد صاغ أبن 
سينا هذه الملاحظة على الصورة الآتية ,ان الانسان اذا كان 
منبمكا فى أمر من الأمور ذاه يستحضر ذاته حتى أنه يقول إنى 
ملت كذا أو فعلت كذا ؛ وفى مثل هذه الحالة يكون غافلا عن 
جميع أجزاء بدنه . والمعلوم بالفعل غير ماهو منفول عنه ؛ فذات 
الانسان منايرة للبدن 27٠‏ . وإنا لنلمس فى ثنايا هذه الللاحظة 
فكرة الشخصية أو فكرة « أناء ( نود دل 1946 ) الى هى 
مثار بحت طويل يين علاء التفس المعاصرين . فالشخصية 
أوه الإناءى رأى ابن سينالا يرجم الى الجسم وظواهره» 
وآنما يراد به النفس وقواها 

ومن جهة أخرى تبدو علينا ثار لا يمكن تفسيرها إلا إن" 
سلمنا بوجود النفس . وأمم هذه الآثار الحركة والآدراك . قأما 
الحركة فضربان : قسرية ناتجة عن دفعة خارجية تصيبٍ جسما 
ها فتحركه . وغير قشرية وهى الى تتصل بنا هنا . وغيز القسرية 
هذه منبا ما حدث على مقتضى الطبيعة كسقوط حجر من أعلى 
إلى أسفل » ومنبها ما بحدث ضد مقتضى الطبيعة كالانسان الذى 
على علىوجه الارض مع أنثق ل جسمه كان بدعوه الىالسكون » 
أو كالطائر الذى يحلق فى الجو بدل أن يسقط الى مقره فوق 
سطح _الارض . وهذه الحركة المضادة للطبيعة تستلزم حرا 
خاصا زائدا على عناصر الجسم المتحرك ‏ وهو النفس . وأما 
الأدراك فأمر امتازت به بعض الكائنات على بعض » واذن لابد 
للكائئات المدركة من قورئ زائدة على غير المدركة 9 . هذا 
هو البرهان الطبيعى السيكلوجى الذى يعتمد عليه ابن سينا فى 
ائيات وجود النفس . وهو م لاحظ لانداور متمد فى أغلب 


٠4 أبس سينا , ( رمالة فى معرفة النفس النأطقة ) , عن‎ )١( 
, 59-5١ (؟) أبن سينا , ( رمالة في القوي التنمائية ) , صن‎ 


ارسالة 


أجزائه منكتانى «النفس و «الطبيعة, لأرسطو( . ف الكتاب 
الأول يصرح الفيلسوف اليوئالى بأن الكائن الحى يتميز من غير 
الحى بميزتين رائيسيتون : هما الحركة والأحساس ©© . ؤفى الثلى 
يقسم المركة الى أقسام عدة لم يعمل ابن سينا شيئا سوى أن 
رَدّدها وبنى عليبا برهتته السابقة 29 . بيد أن هذه البرهئة ؛ فوق 
أمما برهنة باللازم ؛ غير مقنعة وخاصة فى جرئها الطبيعى . فأنه 
لوكانت الأجسام كلها مكونة منعناصر متحدة لكا نلهذه البرهنة”” 
قيمتها ٠‏ فأما وهوعتلفة التتكوين فلا مافع م نأن الجسم الذى يضاد 
الطبيعة العامة بحركته متمش مع قوانين طبيعته الخاصة ومشتمل 
على عناص رتسمح له بالحركة . وى من جبازات وآ لات تتحرك 
حركات مضادة للطبيعة ولا لطر يال أحد الآن أنها تحتوى 
على نفس أو قوة خفية أخرىء وقد انقضى الزمن الذى كانت 
تعثير فيه النفس أصل الحياة والتفكير فى آنَ واحد “أو عدن 
الحركة والآدراك ان شئنا أن نستعمل لغة ابن سينا ٠‏ وأصبح 
علماءالححاة يفسرون الظواهر الحيوية تفسيراً آلياً أو : ديتامكياً- 
بمعزل عن القوى النفسية تاركين للنفسيين توضيح النفس 
وظواهرها ؛ وهؤلاء الاخيرون حتى الممعنون فى الروحية منهم 
لايذهبون اليوم مطلقاً إلى أن للنفس عملا فوق الظواهر العقلية 
ويتقبلون النفسير الآلى للحياة والحركة . ويظهر أن ابن سينا 
قد تنبه إلى ضعف برهنته بدليل أنه لم يطنب فيها إلا مرة واحدة 
وفى مؤلف تقوم كل الدلائل على أنه كتبه فى صباه 40 . أما فى 
«الشفاء» و «الأشارات» وغيرهما من مو لفات الشيخوخة : فانهيمر 
بها مسرعا ويحاول أن يبت وجود النفس معتمداً على 5 ثارها 
العقلية ؛ وهذه هى البرادين التى ندل على العبقرية والابتكار . _ 
فيلاحظ أولا أن فى الأحوال النفسية تناسقاً وانتظاماً 
بوذن بقوة مبيمنة عليبا ومشرفة على نظامها ء وهى برغم تنوعها 
.( فهزة هط[ دعل عزههامطعزة1 للا ) تعنع0مةنآ (1) 
237077 
.125 ط 1,3,403 ,( عصسة؟'! ع2 ) ,عأماققمة (2) 
.30 بة 177,4,431 لا ,ل عسوتوجوهم ) رعامأوقية (3) 


,336-38 .2 ,ل فاك .ننه ) روع مما ( 4 ) 
اننديك , ( رسالة فى القوى النفسانية لابن سينا ) , عن ؟ اس ٠ 1١‏ 


الرسالة 


وتخالفها بل تنافرها أحياناً تدور حول مركز ثابت وتتصل بدأ 
لابتغير » وكأنها مرتيطة برباط وثيق يضم أطرافها المتباعدة » 
فنسر ونحرن؛ ونحب ونكره» و تنق ونثّتء ونحللو ركب, ونحن 
فىكل هذا صادرون عن شخصية واحدة وقوة عظمى توفق بين 
الختف وتوجد المؤتلف ؛ ولو لم تكن هذه القوة لتضاربت 
الأحوال النفسية واختل نظامها وطنى بعضبا على بعض . 
وما النفس من آثارها إلا بمنزلة الحس المشترك من الحسوسات 
الختلفة ؛ كلاهما يلم الشعت ويبعث النظام والترتيب 20© 

وهنا يشير ابن سينا إلى ذلك البرهان المشبور الذى كثيرا 
ماردده أنصار المذهب الروحى من عداء التفس انحدثين 
ويتلخص فى أن وحدة الظواهر النفسية هات وهل غائمه1 
تستلم أضلا تصدر وعمو 1ران روم عنه وأساساً تعتند عليه 29 
وضعف هذه الوحدة أو انعدامبا معناه. ضعف الحياة العقلية 
أو الفضاء عليها 

يدنو أبن سيئا من المحدثين ٠‏ بل ومن المعاصرين بشكل 
أوضح من هذا فى برهان آخر يصمم أننسميه برهانالاستمرار . 
وملخصه أن حاضرنا يحمل فى طياته ماضينا وبعد لمتقبلنا » 
وحياتنا الروحية هذا الصباح ترتبط بحياتنا أمس دون أن بحدش 
النوم أى فراغ أو انقطاع فى سلسلها؛ بل وترتبط بحياتنا منذ 
أعوام مضت ٠‏ ولأ ن كانت هذه الحياة متحركة ومتغيرة فانما 
تتحركفاتصال وتتغير فىارتباط . وليس هذا التابع والنسلسل 
إلالآن أحوال النفس قيض معين واحد ودائرة حول نقطة 
جذب ثابتة . يقول ابنسينا : ه تأمل أمها العاقل فأنك اليوم فى 
نفسك هو الذى كان موجوداً فى جمبيع عمرك حتى أنك تتذ كر 
كثيراً ها جرى م نأحوالك . فأنت إذذثابت مستمر لاشك فى 
ذلك . وبدنك وأجراؤه ليس ثايتاً مستمراً بل هو أبدا فى التحلل 
والااتقاص . .. ولهذا لو حبس عن الانسان الغذاء مدة قليلة 


١ ابن سينا , ( رسالة فى ممرفة افسى الاطقة ) , ص 5 ل‎ )١( 
و (اشفاء ) , وو س ؟دم بجح (التجاتع, ص ١٠؟ 585 والأشارات,‎ 
2305١ 

)2( وإعشضكا ملسم 3] ) قصقك عسة بتعطتظ‎ (١ 


يننا 


نزل واتقص قريب.من ريع بدنه : تتعلم نفسك أن فى مدة 
عشرين سنة لم يبق شىء من أجزاء بدنك » وأنت تعلم بقاء ذاقك 
فى هذه المدة , بلجميع عمرك . فذاتك مغايرة لهذا البدن و أجزائه 
الظاهرة والباطنة 0©, وفكرة استمرار الحياة العقلية واتصالهامن 
الأفكار الى أثيتها حديثاً ولى جيس ويرجسون وعداها من 
أخص خصائص الظواهر النفسية ومن أ كير الدلائل علىوجود 
« الآثاء أو الشخصية . وفى رأمما أن تار الفكر لا سكون فيه 
ولا انقسام ولا انفصام « وهو فى حركة متصلة مطردة . وما 
أشبه الحياة العقية بقطعة موسيقية مكونة من ننهات ممتلفة 
ومتميزة قد امترجت واختلط بعضها يعض فأتتجت مسقا 9) 
يقول جيمس : ه من الصعب جداً أن نجد فى شعور وأقعى حال 
نفسية مقصورة كل القصر على الحاضر حيث لا نستكشف فيها 
أى شماع من أشعة الماضى القريب» .29 فابن سينا يرهانه 
امتقدم يسبق عصره بعدة أجيال ويدل بآراء يعتد بها عل اننفس 
الحديث كل الاعتداد 
0 ابن سينا ءار رسالة فى معرفة النفس الاطقة ) م ص 9م 


. 6 2.3.0 و( ععتماففى سملاب اموي ) 'ممكورعقة 6 
.206 .2 ,وآ ملإههاماءزوط زه وعاماعمكظ ) ,قعتوول (83) 


نوضفري , 


ل تمر م ممازنه 


3 ارسالة 


للاستاذ مصطق حدى القوق 


د مهداة إلى صديق الكانب السويسرى -بوستاف يل » 


تت 

ماكان يدور تخلدى قط أن يكون هذاكل نصيى من الدنا» 
لقد طالما حلست إبان صباى وفى جر شبابى أنى سوف أدير كرة 
الارض علي أناملى , وأنى سوف أملا باسى الافواه والإاسماع 
.والقاوب , والآن وقد تقضت أيام السبا فاذا لى دنيلى أديرها 
فى غيرجهد , وإذا أفواه وأسماع وقاوب يلؤها اسمى » وإذا أيد 
ترتفع إلى الجنباه تحيينى كا أقبلت على عمل أو أديرت عنه . وياما 
أ كثر ما تملقنى تلاميذى ! 

واليوم إذ خرجت ف العباح إلى المدرسة بدأت تطوف 
برأمى هذه الخواطر : كنت ف الماضى أصور الأمال وأتظر 
تحقيقها فى أيام مقبلة؛ وأقبلت هذه الايام ناذا آمالى ليس إلى 
تحقيقها منسبيل؛ تأصابىشى. من الرضا والقناعةرطفتت حرارة 
الصى وج رأته » وأصبح العبى وآماله حطاماء وإن عاودتىأحيانا 
ذكراه فلا أ كاد أصدق أنى كنت فى يوم الآيام 

إنى أحيا الآن ولكن. . . عاريا عن الآمال والعواطف . 
لقد سقطت عنى عواطق وآمالى ا تساقط عن الشجرة الذاوية 
أوراتهاء وحكثيراً ما أشعر أنى كالغريق الملق على ضفة الم 
ينتظر النباية - 

لست آسف على الماضى ولا أؤمل فى المستقبل ولا أبالى 
كيف يكون, ولكنى أقف الآن حيت أنا فاتحا يدى للفدر 


وإنى لأدخل حجرة الدراسة - وأنا لا أزالغارقا فى مثل. 


هذه الخواطر - إذ تسألى لفسى : 
أ كان من الممكن أن تقنع بمثل هذا فى الماضى ؟ 
وإذالى أسعع صوتا ماخر بقول بجياً. 
- ولا ؟ ألم يكن يحم بشجرة الخلد وملك لا ييل و ... 
عرش عظم؟ 


واعتليت المخصة! 

ووقف التلاميذ رافعين أيديهم بالتحية؛ وإذ رفعت يدى 
أرد تحتهم جلسوا صامتين » وبدأت قائلا : 
- واجب الدرس السابق 
ففهموا بذلك الى أريد أن يتقف المقصرون ويلقوا إلى 
بأعذارم عن التقصير فيا كلفتهم به ؛ ووقف واحد من التلاميذ 
كان من أ كثرجم جداً وعتاية بعمله ٠‏ ولكنهم يلق إلى بأى 
عذر وإنما يق ساكتاً صامتاً كأما لا بيالى 3 

ونولت هن على المنصة وتقدمت اليه فى خطى ثابتة ورفعت 
يدى أريد أن ألطمه , وحينئذ انبرى زميل له يقول فى صوت 
خافت : 

لا لا يا أستاذى ! إن أباه قد مات البارحة . 

ونزلت يدى [لىجانى وعدت إلىمكاقى من جديد والحجرة 
يخم عليبا سكون » وأنفاس اتلاميذ كأنباعبوسة » ونظراتهم 
متحلقة فى تتبعنى » ففتحت كتاباً أمانى وقلت لهم من دون أن 
أرفع نظرى اليم 1 

كتاب الحاسبة صفحة وه القرين الثانى . سوف أرأه مع 
سابقه ف الدرس القادم . , 

وقتحوا كتبهم فى سكون وبدأتأذرع الغرفة جبئة وذهوباً 
ورأسى يدورء وقلى كأن به بركاناً ثائراً 

م 8 7 

ودق الجرس نفرجت من الفصل ومن المدرسة إذكان هذا 
هر درمى الوحيد فى هذا اليوم , وبدأت أجوب شوارعالمدينة 
ذاملا عنكل ما حولى إذ بدأت أعود بالذاكرة إلى الماضى 
بوكاءما بدأت أعيش فيه كرة أخرى : 

ه هذا أناطفلا فى المدرسة الاتدائية أسير إلييا مع الثشسس 
كل صباح وأعود منها كل أصيل . وهذا أنا أعود من المدرسة_ 
فى أصيل يوم من الآيام فلا أجد أى : لعد اتقلت إلى الريف 
تبتغى فيه شفاء من مرض أل مها . وهذا أنا أعود فى أصيل كل 
يوم أننم أخبارها » قاذا جن الليل سبرت من أجلها أدعو ىا 
وأتمنى لاطب الآماتى . وهذا أنا أقوم إلى المدرسة ذات صباح 
فأجد رسولامن القرية جاه يستقدم أنى؛ قينقلب أمى شك 
طاغياً جارفاً . وهذا أنا أخرج من المدرسة فى أصيل هذا اليوم 
يائسا أشد اليأس , حرينآ أشد الحزن , أسرع الخطا ثم ابطنها ء 


الرسالة 


أسرع لآفى أريد أن أعلم ماذا كان مصير أى » ثم أحس كان 
شبئاً يرد من خطاى ويصدق : لقد كان الشلك يغمر تفسى 

أذرو أن امس كانت جانة إلى المغيب تلقى على طرق 
المدبنةأشعة صفراء باهتة حزيئة » وإنى لا زلت إلى الآن تفيض 
تفسى بالكآبة كليا رأيت مغرب الس . 

وف أول الطريق الذى ينتبى إلى بيتنا قالنى ععى ثم أجلسنى 
إلى جانبه فى دكان صغير هناك وجاء أحد الجيران يشترى بعض 
حاجه من الدكان » فألقى إلى نظرة ومال برأسه إلى صاحبه كأ نما 
يسأله عن شى. ؛ وهر صاحب الحانوت رأسه ومص الجارشدقه 
رائياً؛ وقت من مكانى وانفجرت باكيا وجريت إلى البيت 
لأسترسل فى البكاء 

وهناك كانت نسوة كثبرات ‏ فى ثياب سود حاوان عبثاً 
أن يكفكفن من عبرانى . وهناك كانت أختى الصخيرة مدهوشة 
حيرى لا ئدرى ماذا جرى ٠‏ وهناك كانت أختى الى تكبر 
هذه فى هدوها وسكونها الدائمين ‏ تسكب عبرات صامتة 

وكانت ليلة 

وأصبح الصباح فأذا الشمس مشرقة كعادتها ؛ وإذا بى أسير 
إلىالمدرسة عنىالقامة خافض الماءة » أفكر فما كان وفماسكون 

وابتدأ الدرس الأول ؛ وكان درس القواعد العرية ؛ و[ 
لاذكر تماما الشيي عبد الميد رجلا قصير القامة مكور الوجه 
قاسيا :وأذ كر أنه كان فهذا الضباح جاداً فى إلقاء الدرس وشرح 
ها تعض منه على السبورة » ولكنى لا أذكر ماهو الدرس 
الذى كان يلقيه : إذ لف نيت فيا نسيت هذا الباب الذى 
من أمثلته ( حضرموت ومختنصر ) ؛ ولكن ماذا يهمتى منهذا , 
إن ما يزال عالقا بذهنى هو أنى اندبت الظة للشيخ وللدرس » 
ورفعت نظرى إلى -السبورة أمائى فوجدت هاتين: الكلمتين 
( حضرهرت - يختنصر) 

تأمك الكلمة الأولى وقرأتها هكذا ‏ حَضّرموات ٠‏ ثم 
بدأت أقول فى تفسى : 

د يأماأسعد من لاتموت أمهاتهم اوهؤزلاء ألذين حضرون 
موت أمهاتهم إنيم أسعد مني حالاء أنا الذى ل يحضر موتها ولا 


يدرى ماذا مصيرها 
4م 
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وحينتذ عن للشيخ أن يلق إلى بسؤال - ولعله رآفى عنه 
وعن درسه فى شخل شاغل ‏ ولكن كلبة واحدة لم تند عن 
شفى جواباً لسؤاله 1 

وكان أن تقدم إلى ولطمنى لطمة قاسية . 
وماذا كانت هذه إلى جانب لطمة القدر ؟ 


. تقبلها صامتاً‎ ٠٠ 


ها 01 - 

وحين وصلت بذكريانى إلى هذا الحد ‏ وكنت قد 
وصلت فى سيرى إلى شارع سليان بأثا ‏ رفعت يدى إلى 
خدى كأما أتحسس بها أثر اللطمة بعد هذه السنين الطوال . ثم 
تراءىلى - ويدى لا تزال على خدي - أن أصب اشلرع / 
وإنى لأخطو أولى خطواق إذ سمعت كأن صوتاً يتاديى: 

- إبراهم 1 يا إبراهم ! 

وكا نالصوت ت خاقاً كأنه تمن بعيد ؛ م نأعماقهاوية , وقد 


5 خيل إلى أنه ليس غرياً عني : وأنى سمعته قبل الآنء متى وأين 


لا أدرى ؟ وتلفت حولى واختل نوازن شخطاى وكادت سيارة 
تدهى . فنظر إلى شرطى المرور كأنما يسأللى ماذا ى . تقلت له 
فى بساطة : ْ 
إن إسعى أبرأهم 
فم بيد على وجه الشرطى أنه فم شبن 
وطفت على شفتيه ايتسامة فها سخرية وفيها رثاء . 
مصلقى صمرى القرى 


رحلة 
فى بلاد العربية السعيدة 
تأليف: تزه مؤيد المنلم بك 
وصف مسبب لبلاذ الهن وسبأ ومأرب ونصوص 


المماهدات التى عقدتما الدول مع الين بشع فى :م؛ صفحة 
من القطع الكبير «زدان بالصور وهو الكتاب العرى 
الوحيد فى بابه 
من النسخة ,م قرغا عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة عيمى البانى الحلى يوار سيدتا 
المسين بمصر اا 1 


8 الرسسالة 


ف أفى, السباسم الول 
المسألة الاسشغاربة 


والصراع على الاأسلاب والغناتم 
عَم بأحث دبلوماسى كبير 


يظبر أن المألة الاستمارية ستغدو فى القريب العاجل 
مسالة المسائل ؛ ورءا لعبت دوراً خطيرا فى تطورات السياسة 
الدوليةهذا العام ؛ وقدكانتسألة المستعمرات ؛ خلال الأعوام 
الآخيرة تبدوفى الآفق من أن لآخر » ولكنها كانت تخذ 
صبخة نظرية ؛ بيد أنها منذ غزو إيطاليا للحبشة واستيلائها عليها 
تتخذ صورة عملية وأضحة ؛ وكانت الانيا وإيطاليا هما اللنان 
تصران على إثارة هذه المشألة الشائكه كلا سنحت الفرص » 
أما المانيا فلآنها ققدت كل مستعمراتما السابقة فى افريقية وفما 
وراء البحار تتيجة لمزمتها فى الحرب الكبرى وتنفيتاً لنصوص 
معاهدة الصليم ٠‏ وأما إيطاليا فلآنما رغم كونماكانت فى عداد 
الحلفاء الظافرين ورغم أستيلاتمما على نصييها من أسلاب الدول 
المهزومة . كانت ترى داماً أنها خدعت من حلفاتها 03 وأنهم 
استأثروا دونها بالغنائم الكبرى وخصوصاً ففمسألةالمستعمرات 
والآراضى ال+جديدة » إذ بين) حصلت فرنا وانكلترا وبلجيكا 
على اتتدابات وأملاك واسعة فإفريقية وآسيا؛ إذا بايطاليا تحرم 
من كل نصيب فى هذا القراث وترغم على الا كتفاء بما منح لما 
من الآراضى الفوية القلبلة فى أورنا ؛ وقد كان هذا الغبن 
شعار السياسة الفامسيَةٍ فى الأعوام الآخيرة » وذريعة إيطاليا 
فى وجوب إعادة النظر فى معامدات الصلح وتعديلها تعد يللا 
يكفل استقرار الأحوال فى أوربا؛ وحل مسألة الاتتدايات 
والمستعمرات بصورة ترضى الآماني الايطالية ؛ قلالم توفق 
ايطاليا إلى إرضاء مطامعها بطريق المفاوضة والتفاثم » عمدت 
إلى طريق القوة ؛ فنظمت اعتداءها المعروف على الحبشة رغم 
المعاهدات المعقودة » واستولت عليبا. وحققت بذلك عض 
مطامعها الاستعارية 


وأما المانا فلم تفكر قبل قيام المكومة النازية فى أن ثير 
مسألة المستعمرات بصورة جدية , وإن لم تنقطع منذ معاهدة 
الملح عن الشكوى من فداحة شروطبا المرهقة. ولم تنقطع 
المانيا بالاخص للحظة عن السعى فى سيل التتصلمن تبعة الحرب 
الى انخذتذربعة لسحقبا وتصفيدها مثلهذه الفروضوالمنارم 
الفادحة . وكانت المانيا تثير مسألة المستعمرات من آن لآخ_ 
ولكن بصورة نظرية فقطء فياقامت الحكومة النازية منذ 


: أربعة أعوام كانبرنابجها الواضح أنتتكرمعاهدة قرساىبرمتبا ء 


وأن تتكر بالاخص الآساس الذى قامت عليه وهو تبعة امنيا 
فى الخرب الكبرى : وأن تحطم من نصوصها القائمة كل ما يمس 
السيادة الالمانية أو يل حقوق الانيا وحرياتها ؛ وقد فازت 
المانا المتاربة فى هذء الأعوام القليلة بتحقيق غايتها من نتقض 
معاهدة فرساى وتمزيقها؛ وف نفسر الوقت الذى كانت الانيا 
كر فيه تبعة الحرب وتتكر شرعية معاهدة الصلح كانت تطالب 
برد مستعمراته!ا وتنوه يضرورة هذه المستعمرات. لتقدمها- 
الاتتصادى والاجتماعى ؛ ولا نظمت إيطاليا مشروعبا لغزو 
الحبشة كانت المانيا من ورانها تؤيدها بكل ما استطاعت » لآانها 
كانت ترى فى مشروع ايطاليا دعامة لقضيتها الاستعاربةوذريعة 
لاثارة المسألة الاستعارية كلها ؛ ذلك أن غزو [يطاليا للحيشة لم 
يكن مشر وعاً [يطالياً داخلاً قط ولكنه كان يمثل فى نفس 
الونت طموالفاشستية [ىالتوسعالاقتصادى , ويمثل بالأخصن 
نزعتها العسكرية المنوثية , وه النزعة النى تضطرم يما المانيا 
اليومي تضطرم ايطالياء وقد كان فى مثل ايطاليا قدوة صالحة 
لالمانيا ؛ وكان العام الماضى بالنسبة لالماني! عام القضاء على معاهديق_ 
الصلحوميثاق لوكارنو ؛ واسترداد المانيا لسيادتها المطلقة ىمسائل 
التسليج ؛ وفى منطقة الرين الحرام : أماهذا العام فسيكونبالنسبة 
لالماناءام المستعمرات والمألة الاستماريةء؟! تدل على ذلك 
طوالع السياسة الالمانية الجديدة ومقدماتها 

فنذ أشبر ,تحدث زعماء ألمانيا الحتارة وتتحدثفمفها بشدة 
عن ضرورة استعادة ألمانيا لمستعمراتما السابقة » ويقولون إن 
المسألة فضلا عن كوتها مسالة كرامة قومية لآن ألمانيا هي الدولة 


العظمى الوحيدة التوحرمت من المستعمرات ؛ قد أضحت فىتفس 
الوقت بالنسبة لآلمانيا ضرورة اقتصادية واجتاعية , لآن سكان 
أمانيا يزيدون بسرعة وألانيا لا تستطيع الحصول على المواد 
الاولية اللازمة لصتاعاتها إلا بالشراء واستئؤاف موارد ثروتها 
القوهية ء وهى خالة تهدد كانها الاقتصادى ؛ وقد رأينا الدكتور 
شاخت زعم ألمانيا الاقتصادى بمدد أوربا بالانفجار إذا م تحقق 
ألمانيا أمانيها الاستمارية » وراينا الجترال جير نيج رئيس الحكومة 
البروسية يصف اقتطاع الحافا: للستعمرات الآالمانية بأنه سلب 
وسرقةصر بحة؛وقد كانت هذه كلها تمهيدات عنيفةللخطوة الرسمية 
التى تزمع أمانيا أن تتذها فى سيل المسألة الاستمارية 4 وفى.م 
بتايرالماضى أعلن المي هتار زعم الدولة الألمانية فى خطابه الرسمى 
الذى ألقاه فى مجلس الريخستاج المناسبة الذكرى إلرابعة لتولى 
الازى المكم مطالب أمانيا الصريحة فى سيل استردادمسشعمراتها 
وبذلك اتغذت ألمانيا فى هذه المألة موقفها الرسعى الصريم ؛ ولم 
يمض على تصريم امير هتلر أيام قلائل حتّى كان صدى المطالب 
الالمانية يتردد فى دوائر باريس ولندن ؛ وحتى وقعت المقابلة 
الأول بين الميرفون ريبئتروب السفير الألمانى فى لثدن ٠‏ وبين 
اللورد هاليفا كس القائم بأعمال وزير الخارجية البريطانية , وفيها 
بسطالسفير الآالماتى وجهة نظر حكومته فى مسألة المستعدرات 
ويحب أن نذكر إلى جانب ذلك كله موقف ألمانيا من اللمثألة 
الاسبانية وهوموقف وق الصلة بمطالياومشاريعبا الاستمارية ؛ 
فقد اشتركت ألمانيا مع [يطاليا والبرتغال فىتد بي رالثورة الاسبانية 
القائمة » وعاونت زعيمها الجترال فرانكو بالرجال والنخائرء 
واعترفت حكومته أى يحكومة برجوس الفاشستية , ولالمانيا عدة 
سفن حرية فى لماه الاسبانية تعاون مشاريع الثوار ؛ وقد 
أذيع فى الأسابيع الأخيرة أن ألمانيا استطاعت أن تحصل من 
الجنرال فرا نكو على امتبازات عظيمة لاستغلال مناجم النحاس 
وغيره فى أنحاء كثيرة من اسمانيا ؛ وقد ذهبت ألانيا إلى أبعد من 
ذلك لخاولت بالتفاهم مع الجنرال فرانكو أن تحتل مرا كش 
الاسبانية » وأنزلت فيها بعض قواتهافعلا ؛ ولم يك ثمة شك فى 
الغايات الاستعار بة المباشرة أو غير المباشرة الى تعلقها ألمانيا 


الرسالة للق 


على هذه الحركة الى ذكرتنا حادث أغادير فى سئة 191 وهو 
الحادث الذى استغلته ألمانيا يومئذ لمصالحها الاستمارية ؛ يبد أن 
ألمانيا اضطرت إزاء حزم فرنسا وما أبدته من الاستعدادات 
البحرية العظيمة ف المامالاسبانية وما همتبه من اتخاذ الاجراءات 
العسكرية السريعة فى مرا كش وعلى دود اسبانيا الشمالية أن 
تتراجع فى مشروعها وأن تؤكد أنها لاترى إلى أية غاية 
استهارية فى مرا كش الاسبانية أو فى اسبانيا ذانها 

والآن ما هى الاحتمالات الى بمثن أن تسفز عنباحركة المانيا 
فى سبيل المستعمرات ؟ ان المانيا تتقدم بمطالما الى جميع الدول ” 
التى استولت على أملا كبا السابقة فى إفريقية وفها وراء البحارء 
وهى انكلترا وفرنا وبلجيكا واليابان ؛ وهى تتقدم الى انكلترا 
بصفة خاصة لآنها وضعت يدها على | كبر قم من هذه التركة ٠‏ 
ولآن موقفبامنالمنألة قد يفدو مفتاح الموقف كله ؛ وقد كانت 
المياسة البريطانية تتوقع هذه الخطوة من المأنيا منذ أشبر» وهذا 
فقد حش المسألة » واتتبت فيها على مايلوح الى نخطة معيئة لم تتضح 
قواعدها بعد . بيد أنا نستطيع أن ثثبين موقف السياسة البريطانية 
من بعض التصربحات الرسمية والتعليقات غير الرسمية ؛ وقدأدلى 
السير صمويلهور وزير الخارجية البريطانةالسابق : منذا كثر 


* من عام خلال مناقشات عصبة الأمم فى المسألة الحيشية باول 


رأى واضح لاككلترا فى المألة الاستعارية وهو ان انكلترا 
مستعدة لآن تنظرافى مسألة تنظم توزيع المواد الآولية تنظما 
كفل توزيعها بصورة ١‏ كثر عدالة ورضاء للدول الحرومة منها؛ 
أما عن التخلى عن المستعمرات ذاتها أو اعادة ثىء منها الىالماتياء 
فقد صرح مستر ايدن وزير الخارجية الحالى؛ وكذاك مسق 
بلدوين رئيس الوزارة ١‏ كثر من مرة فى مجلس العموم » بان 
تكلترا لا تنوى التخلى عن أية مستعمرة أو منطقة يظللبا الع 
البريطانى ؛ بيد أنه يلوح لنا أن السياسة البريطانية قد تقدمت 
أخيرا خطوة أخرى فى سبيل بحث المسالة الاستهارية » وهو 
أنما مع عدم استعدادها لبحثا من الوجهة الشخصية ؛ فانها على 
استعد اد لبحثها من الوجبة الدولية العامة , اعتى من ححيث أرتباطها 
بالسلامالاوربى » ووضع تسوبة عامة للسائل الدولية والأورية 


15 الرسالة , 


يستقر معبا السلم بصورة نبائية ؛ ومنهذه مسألة تحديد السلاح » 
وتامين الحدود الختلفة ؛ وعل المشكلة الاسبانة وغيرها ؛ وهذا 
ما تاباه المانيا » لأنها لا تقبلالمساومة فىأى مسألة تعلق بسادتها 
وحرياتهانى العمل » وقصر عل أن تنظر المسألة الاستمارية فى 
ذاتها ؛ وهى تحد فى انكلترا ذاتها بعض امزيدين لنظريها » 
تقد رأينا مستر جارقن الكاتب السياسى الكبير ينصح باعادة 
مستعمرات أللائيا أليبا » ويقولان مسألة المستعمراتلا تستحق 
إن مكون مثارا للحرب بين الدول العظمى 

ولاريب أن المسألة لا يكن ان تحل بمثل هذه السبولة ؛ 
ذانكلتر! لا تقبل مطلتا أن ترد لالمانيا مثلا شرق أفريقية الآلماتى 
وبنا تعيدها خصما منافسا لها فى شرق أفريقية الى جانب ايطاليا 
الفاشستية » أوتعيد الها غر ب أفريقية الآلمانى قهدد بذلك سلامة 
امبراطور بتها فى جتوب أفريقية وى أواسطباء أو مستعمرة غانه 
الجديدة تتبدد مواصلاتما مع استراليا؛ وقد كانت هذه أم 
مستعبمرات المانيا السابقة . وليست فرنسا أقل تمسكا من ا نكلترا 
بما وضعت يدها عليه من تراث الانيا السابق فى الككرون وفى 
توجولاند ؛ والنظرية الفرنسية فى مسألة المتعمرات معروقة » 
خلاصتها أن فرنا لا تقبل مطلقا أن تعيد الى المانيا أية مستحمرة 
أو أراضتستغلبا المانيا سبي ل تدعمقراتها ومشاريعبا العسكرية 
ولا تنظر فى مسألة المستعمرات الا اذا ارتبط البحث فيا بمسألة 
السلامة العامة ؛ واسفر عنضمانات جديدة مؤكدة تقدمبا المانيا 
فى هذا السبيل 

والخلاصة أن مسألة المستعمرات هى مسألة اليوم ؛ وهى 
طور جديد من أطوار الصراع التى تثيره ألمانيا المتارية فى 
سبيل استرداد مكاتها القديمة كاملة شاملة وق سبيل تدعيم 
مشاريعها الاقتصادية والعسكرية ؛ وقد يؤدى البحث فا إلى 
حث الموقف الأورى كله »ويؤدى إلى تسوية دولية عامة ؛ وقد 
يقف البحث فيا عند الخطوات القهيدية إذا أصرت ألماننا 
على وجهات 0 المعروة من رفض البحث فى مسألة تحديد 
النسلبح » والاصرار على وجوبابعاد روسيا عن حظيرة الدول 
الأورية ؛ وعندئذ تتمقد المشكلة الاورية » ويصعب التكبن 
ما قد يفضى إليه هذا التعقيد من التطررات 


ويحدر بنا أن شير أخيراً إلى أن هذه الشبوة المضطرمة 
التى تحدر الدول الفاشتة ؛ وتحدو ألمانا إلى السعى لامتلاك 
المستعمرات لا ترجع إلى بواعث اقتصادية واجتماعية حسما 
تصورها لنا السياسة الفاشستة ؛ ذان الاحصاءات تدل على أن 
المستعمرات تندو فى أحيان كثيرة 2 عبتا اقاصادياً وقد 
لا مباجر إليها من البيض سوى آلاف قلية لاتؤثر فى تخفيف 
مشكلة السكان ف البلد الأصل » وأ كثر ما ترجع هذه الشبوة 
إلى بواعث سياسية وعسكرية فرق ما ترجع إليه من الاطماع 
المادية والاقتصادية ؛ وهى نفس البواعت التى تحمل الدول 
الآخر ى على الاحتفاظ بترائها الاستمارى الشاسع ؛ وهى فى 
الراقع معركة الغنائم والاسلاب الخالدة ؛ فلذا كانت ألمانيا قد 
فقدت مستعمراتها فى حرب كبرى دزمت فها وسحقت» قن 
الصعب أن تتوقع عود هذه المتعمرات إلِها غنيمة باردة » 
وعلتها إما أن تبذل القن المناسب » وإما أن نخوض حرباً تحرة - 
فيا النصر ء وعتدئق تستطيع أن تملى شروطهاء م أملى عليها 
الظافرون شروطهم بالأمس : وهنا ما ستبعد وقوعه فى 
الظروف الحاضرة 

(ممه) * 


[ ثاني الملفاء الرأدين وأول حا م يعوقراطى فى الاسلام ] 


تكبف اواستاز تر رمسا 


يبحث عن حياة سيدنا عمر بن المطاب ومثاقبه وكلماته وقطبه ورسائله 
ونتوح الفرس والشام ومصر فى خلاقته ومصرعه ٠ ٠ ١‏ ا ويله قهارس 
تحيلية علية بأسه التبائل والرجال والنسا. فهو أدق وأو كتاب جمع 
سيرة أمير المؤمنين وعهده الزاهر الذي مار مشريا للأمثال فى المدل ٠‏ 
والكتاب مطبوع طلا متقنا على ورق «عقول فى 0.هم سفحة ءن 
اف الكي 

ويطلب من المكتبة الح.ودية التجارية بميدان الاأز هرصند وق بوسئة رقم 
ههه مصر ونه ق قرا لمصر والسودان و ع شلات راء #فرةاأضارج 


امداليك الصحاف: ,: 


للأستاذ مصطن صادق الرافى 

وغاب شيختنا أبو عثمان عند رئيس التحرير يعض" ساعة, 
م رجم تدور عيناه ف جحاظيبما وقدآ ل وجهلهوعس 
كأنما يحرى فيه الدم الاسود لا الأحمر ‏ وهو يكاد ينشق' من 
الفيظ وبعضه تيغلى فى بعضهكاماء على الثار . فا جلس حتى 
جاءت ذبابتان فوقعتا على كتقى' أنفه تْتِسَان كابة وجهه 
المشرته ؛ فكان منظرهما من عينيه السو داوين الجاحظتين منظت 
ذبابِينَ و لدئا من ذيابتين ٠٠‏ . 

وتركبما الرجل لشأنهما وسكت عنبما فقلت له : ياأباعئمان 
هاتان ذبابتان ويقال إن الذباب بحمل العدوتى 

قضحك ضححة المفيظ وقال : إن الذياب هنا يخرج من 
المطبعة لامن الطبيعة . .. فأ كثر القول فى هذه الجرائد حشّرات 
من الالفاظ : منها ما يُستَقذّرء وما تنقلب له التفسء وما فيه 
العدوى ء وما فيه الضرر ؛ وما بد أن يعتاد الكانب الصحاق 
من الصبر على بعض القول مثلّما يماد الفقير من الصر على بعض 
الحشرات ف ثيابه . وقد يريده صاحب الجريدة أو رئيس 
اللحرير على أن يكتب كلامآ لو أعفاه منه وأراده على أن يحمع 
القمل والبراغيث من أهدام الفقراء والصعاليك بقدر ماباد 
مقالة . . .كان أخفة عليه وأهون » وكان ذلك أصرم فى معنى 
الطلب والتكليف 00 , 

وكينما دار الآمر ذانْ كثيرا من كلام الصحف لو مسخه الله 
شيئا غير الحروف المطبعية ؛ لطا كله ذيابا على وجوه القراء ٠‏ 

قك . ولكنك يا أبا عثان ذهبت سْتَطَلقاً إلى رئيس 
التحرير ورجعت متعقدا فا الذى أنكرت منه ؟ 

قال : ه لكان الأأمر على ما بشتهيه الغرير” والجاهل” بعواقب 
الامور لبطل النظش" وما يشحذ عليه وما يدعو اليه ؛ ولتعطلت 
الأردام” من معانيها والعقرل من ثمارها ٠‏ ولعدمت الاشياد 


ب يي 
(1) هذه طريفة الباحظ في الافراق حي ينهم , 


الرسالة ل 


حظوظبها وحقوقباء 0© . هناك رجل من هؤلاء المَعنيين 
بالسياسة كا هىالسياسة فىهذا البلد . . . يريد أن يخاقف الحوادث 
غير معانها ٠‏ ويربط بعضبا إلى بعض يأسباب غير أسبابها » 
ومخرج منبا نتائج غير تتاتحباء ويلفّق لما من المنطق رُقَمَاً كبذه 
الرقع فى الثوب المفتوق . ثم لا يرضى ألا أن تنكون بذلك ردًا 
على جماعة خصومهوهى ردعليه.وعلى جماعته ‏ ولا يرضى معالرد 
إلا أن يكون كالأعاصير تدفع مثل تيارالبحرق المستتقع الرا كد 

ثم لم يحد لارئيس التحرير غير مك أنى عثيان فى لطافة 
حشه وقوة طبعه وحسن يانه واقتداره على المعنى وضدهء كن 
أبا عثمان ليس عنده من يحاسبون أنفسهم ولا من المميرين فى 
الرأى ؛ ولا من المستدلين بالدليل » ولا من الناظرين بالحجة . 
وكائن أباعثيان هذا رجل” حرو .. . كحروف المطبعة ترفع 
من طبقة وتوضع فى طبقة وتنكون عل ماشتت . وأدحالاتها 
أن تمد اليبا اليد فاذا هى فى يدك 

وأنا امرؤ” سيد فى تقفى وأنارجل صدقٍ ولست كبؤلاء 
الذى لا .تأثمون ولا يتدسّون ؛ فإن خضت فى مثل هذا 
اتتقض طبعى وضعفت استطاعى وتييّ التقص” فيا ]أ كتب» 
ونزلت ف الجهتين فلا يطرد لى القول على ما يرجو ولا يستوى 
على ما أحب ٠‏ فذهيته أناقضمه وأرة عليه ؟ فت ينظ إلى 
ويقلب عينيه فى وجهى كان الكاتب عنده خادم” رأيه عكادم 
مطبخه وطعامه هذا من هذا 

ثم قال لى : يا أباعئهان إنى لاستحى أن أعنفك . وبذا القول 
لم يستح أن يعنف أبا عليان. . . ولهممت والله أن أنشده قول 
عباس بن مرداس : 
كنيب ... الك ليو مظان والظل'أنكت وجههملعون... 
لولا أن ذكرت” قول الآخر: 
ومابينمن مقط بععا وطاعة” وبين تلم غيراحق” الغلاصمم 

حر" الفلاصم « وقطع” الدراهم , من قافية واحدة ... وقال 
سعيد بن أنى عروية : ه لآن يكونّ لى نصف وجه ونصف لسان 
على مافييمأ من قبح المنظر ويحر الخبر ‏ أحب إلى من أن [ كرن 


(1) هذء اجملة من كلام الجاخك . 


4 رسلا 


ذا وجهين وذا لانين وذا قرلين عتتلفين » 
السختياق ... 

وه شيخنا أن يرئفى الحفظ والرواية على طريقته ‏ فقت 
وقال رئيس التحرير ... ؟ 

فضحك وقال : أمارئيس التحرير فيقول : إن الخلاية 
والمواربة وتقليب المنطق هىكل البلاغة فى الصحافة اللحديثة , 
ولمى كقلب الآعيان فى معجزات الآنياء صلوات الله علهم » 
فك انقليت العصا حيّة تسعى » وه عصا وهى من الخشب » 
فكذإك تنقلي الحادثة فىمعجر ات الصحافة إذا تعاطاها الكاتب 
البليخ بالفطنة العجيبة والمنطق الملوّن والمعرفة بأساليب السياسة , 
قبكون للبريل وهى فى ذاتها اطمثنان ٠‏ ولتهمة وهى فى تفسبا 
براءة » وللجناية وهى فى معناها سلامة . ولو تفخ الصحاق 
الحاذق فى قضة من التراب لاستطارت منها النار وارتفح لعأ 
الاأحمر فى دخانها الاأسود . قال : وإن هذا المنطق الملوآن ف 
السياسة إما هو إنقان” الحيلة على أن يصدقك الناس » فان :العامة 
لنفسه ولكن للغرض الذى 
يساق له إذ كان مدارالآمر فبمعل الا عان والتقديس ء فأذقهم 
حلاوة الا يمان بالكذب فلن يعرفوه إلا صدقا وفوق الصدق » 
وثم من ذات أنفسبم يقيمون البراهين” العجبية ويساعدون ,بها 
من يكذب علهم متى أحم الكذب ٠‏ ليحقلقوا لأنفسهم أنهم 
يحثوا ونظروا ودقاقوا ٠‏ 

ثم قال أبو عثيان : ومعنى هذا كله أن بعض داور الصحافة 
لو كتيت عبارة صريحة للاعلان لكانت العبارة هكذآ : سياسة 


يع ممه 


قلت : باشيخنا فالكهناعندم سكتبكا يكتبون. ومقالات 
الساسة الكاذية كرسائل الح بالكاذب تقر أفييا معان لاتكتب» 
ويكون فى عبارتما حياء وفى ضمتها طلب ما يمتحي 
والحوادث عند على حسب الآوثات : فالابيض أسود فى الليل 
والأسود أبيض ف الهارء أل تر إلى ذلان كيف يصنم وكيب 
لا يعجره برهان وكيف يرج المعانى ؟ 

قال : بل نعم الشاهد هر وأمثاله ٠‏ إنهم مصداقون حتى فى 
نار بيخ حفر زمزم 


اوقل انون 


وأشباه العامة لا يصدقون الصدق انة 


قلت : وكيف ذلك ؟ 

قال : شبد رجل عند بعض القضاة على رجل آخرء فأراد 
هذا أن يحرح شبادته » فقال للقاضى : أتقبل منه وهو رجل يلك 
عشرين ألف ديار وم م الشاهد : بلى قد 
: فاسأله أ لقاش عن زمز مكيف مى ؟ 
قال الشاهد : لقد حججت” قبل أن تحفر زمزم قم أرها . . 

قال أبو عثمان : فهذه هى طر يقَة لعضهم ذما يرك به نفسه؛ 7 
يتزلون إلى مثل هذا المعنى وأن ارتفعوأ عن مثل هذا التعبير ؟ 
إذ كانت الحياة السياسية جدلا فى الصحف لتق المننى وإثبات 
المثبت. لاعملا يعملونه بالنفى والائيات . ومتى استقلت هله 
الآمة وجب تغيير هذه الصحافة وإ كراهبا على الصدق فلا يكون 
الشأن حيتذ فى إطلاق الكلمة الصحاقية إلا من معناها الواقع . 

والحياة المستقلة ذات قواعد وقوانين ذقيقة لا يترزخص فيا 
مادام أساسبا إيحاد القوة وحباطة القوة وأعمال القوة ؛ ومادامت 
طبيعتها قائمة على جعل أخلاق الشعب حاكة لا محكومة . وقد 
كان العمل السياسى إلى الآن هو إيحاد الضعف وحياطة الضعف 7 
وبقاء الضعف ؛ فكانت قواعدنا فى الحياة مخلوطة ؛ ومن م كان 
الخلق القوىالصحيي هو الشاذ النادر يظبر فى الرجل بعد الرجل 
والفترة بعد الفترة ؛ وذؤلك هو السيب فى أن عندنا من الكلام 
المنافق أ كثر من الحر » ومن الكاذب أ كبر من الصادق » 
ومن المارى أ كثر من الصريح ؛ فلا جرم ارتفعت الآلقاب 
فرق تاجو وسارت لوت الناصي وكلمات باشا وبك من 
الكلام المقدس صافيا . . 

يلاد لقا يواسم ادبا ظم فلا يجحدون له موضعا 
فى ١‏ محليات الجريدةء رانم اسم البايا أو البك أو صاحب 
المنصب الكبير فماذا تنشرف ١‏ انحليات ‏ إلا به ؟ وهذا طببعى » -- 
ولكنفطبيعة النفاق » وهذا واجب ولكنحين يكو نالخضوع 
هو الواجب - ولو أن للأآديب وزئا فى مبزان الأاممة لكان له 
مثل ذلك فى ميزان الصسافة » فأنت ثرى أن الصحافة هنا هى 
صورة من عامية الشعب ليس غير ... ومن ذا اأذي يصحح معنى 
الشرف العامل لهذه الامة.وتاريخها ‏ وأ كثر الالقاب عندنا هى. 
أغلاط فى معنى الشرف ... ؟ 

ألم ضحك أبر عثمان وقال ؛ زعنرا أن ذبابة وقسد فى بارجة 


حججت . قال | 


الرسالة ذلها 


(أميرال) اتجليزى أيام الحرب العظمى ؛ فرأت القائد العظم 
وقد نشر بين ديه دجا من الورق وهو يخطط فيه رمها من 
رسوم الحرب ٠‏ ونظرت' فإذا هو يلق النقطة بعد التقطة من 
المداد ويقول : هذه مديئة كذا : وهذاحصن كناء وهذا ميدان 
كذا ٠‏ قالوا فمخرت منه الذبابة وقالت : ما أيسر هذا العمل 
وما أخفة وما أهون ! ثم وقمت على صفحة يضاء وجعلت 
تلق نيبا( هنا وهناك وتقول ؛ هذه مدينة » وهذا حصن ... 

والتفت الجاحظ كما توم الجرس يدق .. .. قلالم يسمع 
شيئا قآل: 

لو أتتى أصدرت صحيفة يومية لسميتها (الاكاذيب) »لبها 
أكذب على الناس ققد صدقت فى الاشم » ومبما أخطء فلن 
أخنطىء فى وضع النفاق تحت عنوانه 

قال ؛ ثم أخط نحت اسم الجريدة ثلالة أسطر بالخط الثلث 
هذا نصبا: 

ماهى عرة الأذلاء ؟ هى الكذب امازل 
- ما هى قوة الضعفاء ؟ هى الكذب المكابر 

ما هى فضيلة الكذابين ؟ هى استمرار الكذب 1 

قال : ثم لايحرر فى جريدت الا صعاليك الصحافة » من 
أمثال الجاحظ . ثم أ كذب على أهل المالنأمجد الفقراء العاملينه 
وعلى رجال الشرف تأعظم العال المساكين؛ وعلى أصماب 
الآلقاب فأقدم الآدباء والمؤلفين .و .. . 

ودق الجرس يدعو أيا علهمان الى رئيس التحرير. . - 

ها بقية (طنطا) 5-7 5 صارىي الراقعى 
(0) وق القباب هو , + , في هه افقط الود الى عنتها 

وحى القلم 

أكثرت عندنا كنب إخواتا من ققراء الطلبة . منهم من بريد الكتاب بقيمة 
الاشتراك » ومنهم من بريدء بنصف الئن , ومنيم من إطلبه بالدعوات الصاطات. . 
تأعذر للجميع بأنى إ.أنفق على طبع الكتاب وإما أنفقت عليه لنة اتأليف 
والزحجة والنشر . ولوكان ( برلانا ي ) التى اليوئاني المشبور يعرف الادب 
ألعربي م لرجوته لمي فاشترى واهدى إلليم . 

ولكن بولاناي لايعرك الاادب العربى م ومثله جنا كليس وماتوسيان ٠‏ 
ورحة الله على اغنئنا الاموات للذين لمرفهم وزارة الاثرقاف واطال أله بقاء 
الااحباء الذين لا اعرفهم انا ولا إمرفهم اححد من المولفين .. . الرافعى 


عد فاق 


للكاتب الفرنى الفوذس كار 
ترجة الأستاذ فليكس ارس 
فم 


زهرة السلوارن. 

حذارمن زهرة السلوان ! إنها زهرة يصبيك باؤها وبقتلك 
عبيرها. إنها لزهرة تتشم امال وتكلف الابنسام » تحدجك 
بلفتات ساحر: 0 لدسسرو يكو فر للك : - ثعال الىّ»فق الاخلااص 
وف العراء . 

رأيت رجلا اقتطف زهرة الساران من حقول الحيأة بعد 
أن عرفته هاما تتقد فى كلبه النار الى لا نير دون أن تحرق_»؛ 
فاصبح حل البال يحداق فى من كان يبراها فلا يفرح ولا يحرن» 
لا يذه ثىء ولا يتأل لثىء 

ولكن: الساوان 'لا يدخل وحده إلى القلب ٠‏ بل يجر معه 
رفيقه اكلازم له: بحر معه الضجر والملال. ومن اقنطف زهرة 
السلوان يسير حزياً مطرقاً بالأرض لانه لن يحب بعد ... 

من سطا السلوان عليه فبو طريدة لا قرا له 

من ينس مرة فلن يحب أبدا 

أرى الل" يقطع السبول وينسلق الرواب فيقف متضجرآ 
ينص إلى تغريد الأطيار ويسراح الطرف فى أزهار الخائل 
وجداولالمروج متسائلا أمام الطبيعة العاشقة عما أققده عشقه ؛ 
قتجببه الطبيعة : لاك قطفت زهرة السلوان 

ويبى هذا الطريد زماناً كان يكى فيه إذ كان شقياً» ؤلكن 
قلبه لم يكن ساكنا لاحرارة فيه ولا خفوق 

إن من الامراض مايفوق ألم شفائها! لآم” استفحاها 

دلنى على منابت زهرة السلوان لاجتنبها ٠‏ قل لى أين تنود 
لاحوّل طريق عنها 

هى زهر: 6 “صفتهااسم لها ؛ تنبت ف الما كنالموحشةالمقفرة » 
وقد تنمو ف المان بين الخركة والضجيج ٠‏ فير أن جرثومتها 
عالقة فى عالم الخبال فى أسرار حياة الموت وموت الحياة 

هي زهرة الضجر-والملال والعذاب 0 زهرة” السلوان 


عن الرسالة 


فى الرادب الأقار يه 
البحاة 
فى الآديين العربنى والانجليزى 
للأستاذ تخرى أبو للمعود 


كان الا نسان رحالة قبل أن يكون ذا وطن : كان بجر جمامات 
جناعات بقاع الارض الشحبحة , ويقصد أصقاعها الخصيبة ووديانما 
اللكريية » طلبا لاقوتوالتاسا للثثم ؛ فلدا استقرفىالآوطان والمسا كن 
لم يسنغن فى حباته عن الرحلة » بلظل يحفزه [ليها ابتغاء الرزق نارة ؛ 
وحب الاستطلاع والممة أخرى ٠»‏ وشهوة الغلب والمتح عورا » 
ونشدان الع آنةء وأداء مناسك دينه حينا » والفرار م نالظالم أوالذل 
أحانا ؛ وامتازت عصور نبهضاته خاصة باشتداد به لارحلة : فاذا 
ما مشت نسمة الحياة بين الإمة » وتنبت قبا ثقتها بنفسها ء وأمئلا'ت 
روحها حب العمل والاقبال على أسبابه » تطلمت دولت! إلى الخارج 
تبسط سلطائها عليه » وراح أنرادها فى إثر جنودها يبتغزن الرزق 
ويتوسمون وجوه المعرفة » ومهجمون على ظواهر الكون وخفاياه 

تلك النهضة الروحية التى تهب ريحبا بين الآمة ٠‏ وتدفع أيناءها 
[لالارتحال و طب المغامرة والجد والعم » وابتغاء الجديد والطريف» 
تصحها عادة تهضة أديية تعبر عن هذا الروح الوثاب ؛ وتنتكس 
فها آ ثار تلكالرحلاتوما تبر به الاذهان منروعة الكون وعظمته 
ور حب أقطاره , وما تحدث ف العقائد الديئية والعلبية مر ثورة » 
وما توسع به آفاق التفكير منحقائق جديدة » وماتدخل فى الاأدب 
من عناصر أجنبية تخالط عناصره الحلية , من قصص وأوصاف 
وألفاظ ؛ فيفيد الآدب بذلك كله فاتدة كبرى » ويشغ فيه من أعلام 
النظم والنثر أنداد من ينبغون من أفذاذ المنامرة والقتال والرحلة 

عر ف قدماءالمصر يينهذهالنبضةالمصحوبةبحبالمغامرةوالاستطلاع 
علعبد امبراطوريتهم فى آسيا , فامتلا” أد.هم إذ ذاك بقصصالهجرة 
والخاطرة والتجوال؛ وإلى أدبدلك العهد ترجع القصة التىمازالت 
تتشكل على توالى الاجبال , حتى اتتبت إلينا فى شكل حكاية على بايا 
واللصرص الأربعين . ومشت بين الأغريق روح المغامرة تلك إبان 
تمضتهم قبيل الحروب الفارسية وبعدهاء فكان كثير من أفذاذم 
وعليائهم أمثال ليكرغ وصولرن وهيرودوت وطاليس وافلاطرن 


رحالينجابوامهود الحضارة الشرقية , وأخذراعن المصريينو البابايين 
علومهم ؛ وكتبوا مشاهداتهم فى رحلاتهم : راصفين جغرافية تلك 
البلاد وتاريخها » وهبت ريح المثامرة شديدة على المالك الآوربة فى 
عهد إحباء العلوم ؛ فدفعتهم إلى ارئياد العالم المعروف واكتشاف 
العالم الجهول , وبسط حضارتهم وثقاققهم فى أطراف العالمين القديم 
والجديد . وكان من رادة هذه النبضة مركو يولو وداجاما وكولميس 
وقدكان أكثر العرب فى جاهلتهم رحالين لابنزلون أرضاً إلا 
ريما يتحولون عنها , يطلبون الكلا” أو يبتغون القتال أو ينقاون 
التجارة؟ ومن ثم شنفوا حا بأبلهم وجيادمم , وترتموا بوصفبا » 
وكرت ف لغتهم أسماؤها وأمماء سيرها ‏ وقدمرا الحديث علبا بين 
بدىتصيدهم , وأدمنوا ذ كر ارتحال أحبتهم ..وتمدحوا بطول التنقل 
وإنضاء الرواحل وإباء المقام بأرض الذل . وكان بعض سادتهم 
يسفرون إلى ملوك الروم والفرس ؟؛ وإلى تلك الرحلات الختلفة 
الاغراض يرجع الفضل فى اتتشار بعض أسباب الحضارة والرق 
القيكرى والكتابة الخطية بين العرب قييل الاسلام . ولا ريب أن 
الرحلات النى قام بها الرسول الكريم كانت من أهم عوامل تكرينه 
الروحى والعقلى » حتى تببأ له أن يضالع برسالته العلوية ؟ فالرحلة 
عادة من أهم العناصر المكونة لشخصية العظم ؛ كا أن الرحلات الى 
قام ما فى الجاهلة أفذاذ القراد أمثال عمرو ين العاص إلى المالك 
الجاورة كانت عظيية التفع للجيوش العربية حين توجهت لغزو 
امبراطوريى الفرس والروم . ومن تمدح العرب بالرحلة عن موطن 
اهران قرل الشنفرى : : 
ولولااجتنابالذام لياف شرب يعاش به إلا لدى ومأكل 
ولكن نفساً حرة لاتقم بى على الذل إلا ريا أتمول 
وقول الشاعر الاسلاى أوس بن معن : 
وفالآرضمنأىللكر بمعنالاذى وفبا لمن خاف القلى متبرل 
ونهض العرب تبعنتهم الحرية العظيمة فرأوا من أقطار الآرض 
وصنوف الخلق مالم يكن مخطر لم يبال » ركان لذلك كل الآثر فى 
أذهاتهم وآدامم . والتقت تحت رايتبم شتى الحضارات والآجناس » 
وشدت الرحال هن أقصى أميراطور يتم إلى أقصاعا : وهدأت ضجة 
الحرب فى التجار حيث مثى الجنود من قبل : وسار العلماء والاد يام 
فى شرق الآرض ومغرما يطلبون العلم والادب , ويلدمسون الرزق 
والحظوة ٠‏ وأظبر العرب من حب الرحلة لشتى الأغراض مالاتدم 
فيه أمة أخرى : هاجروا جماعات فأنشأوا الاساطيل يقتحون ا 
سواحل لحر وجزره , وأفرادا فبثوا الدعوات وأنشأوا الدول » 
وسافروا تجارافنشروا الاسلام رحضارته في الاطراف وانجاهل التى 


لم تبلغها سنايكخيول الفاتحين , وتجثم علاؤهم متاعب الاسفار يطلب 
لتحي العلم والمشاهدة والثبت منمة الاحاديث الشريفة . وحرص 
الكثيرون على حبهبيت الله الحرام مبما بعد ؛ وزيارة عاصمة الاسلام 
حيث كانت 

وظبر مر أعلام الرحالين الذين طافوا أنحاء الاميراطورية 
الاسلامية و جاو زرها ]إل الاتطارالاجنية شففامنيم حب الاستطلاع 
والتجوال » أوولوعا بمإتقزيم البلدانوطلا لغرائيه » أمثالالمسعودى 
وابن جبيد وابن بمطوطة ؛ طوف أولتك الرحالون تدفعهم الروج 
الى كانت تدقع هيرودوت وديودور قدمما ؛ والتى حثت. ماجلان 
وكرك وأضراهما فيا بعد. وما تزال تدقع العلياء إلى فرع أبواب 
الع المخلفة » وطرق سبله الجوولة , ودون أولتك الرحالون المسليون 
مشاهداتهم قتالت كتييم الذ كر والاهيام درست لافى البلاد 
العرية وحدها. » بل فى أوربا حيث ظلت زمانا من أ كبر مراجع 
التاريخ والجغرافيا ؛ ولم'نكن رحلات كولميس غريا وداجاما شرقا 
فى المق إلا [تماما لما .بدأه العرب وحذقوه من التجوال ف البحار 
وارتيادالاقطار . وقد انتفع كلاذبنك الكاشفين وغيرهما بآثا رالعرب 
فى الرحلة والجغرائة . واستفادوا يخبرة الملاحين المسللين 

كان لكل هاتيك الكتب والرحلات والأخبار آثارها الآذهان 
والأداب ؛ غير أنه لما كان الآدب العرنى قد.ننى من حظيرته القصة 


وازدرى -الخرافة » وزهد فى كثير من منادح القول > ققد أل . 


الكثين سن تمارئلك الاسفارٍ وطرائف تلك الآخبار الى تحرى أنقس 
المواد لخبيال الآديب وقته » فلم تبد آثار اأرحلات والخاطرات فى 
الآدب العربى الفميح إلا ضثيلة متفرقة : فق المقامات ثىء منبا ء إذ 
تدور المقامة حول أناق يذرع الأرض ومبط كل برم بين قوم ؟ 
ونا استأثر بالتحدث عن الرحلة والخاطرة: واللاد البعيدة الادب 
العامي :ِ تيجمعت. اتأصيص الآمم القدمة + وأضيفت إليبا أخبار 
الرحلات الجديدة وذاع كل ذلك فى العامة » ودون بعضاق قصص 
ألف ليلة وأشباهها » وظل بعضه غير مدون يتداول شهّاها 

ول يكن الأدياء أتقسم أفل من الملاء والنجار حبأ للتجوال 
وجوبا للاأقطار , بل كانت الرحلة عندهم جزدا من متباج الدرس 
واتأذي لا غنىعته . فكأ نوايشدونالرحال إل العواصم ٠‏ وبشخصون 
إلى العلا .والآدباء المتقدمين ويقصدون دور الكتب الى أولع 
بإنشائها الآمراء؛ فاذا ما قضوا: من ذلك وطرًاً التفتوا: إلى طلب 
الحظوة والنوال ,.فنصوا المطايا إلى أبواب الملوك واتخلفاء . فاذا 
تمت لم الحظوة وأضراهم الملك تخت ظله بره فى قليل أو كثير 
من رحلاته.رغزواته .م حب عباس ين الاحنف الرشيد ‏ وابنهاتقء 


الرسساة ببدم 


الاندلى المعر. خظ أدناء العرية عامة من الرحلة لم يكن بالضئيل 
حتى أبو العلا. الكفيف لم يقعده عماه عن ركوب بشاق الآسفار 
والشخرص إلى العراصم 

وقد ضرب كبير شعراء العربية الى فى الرحلة بسهم وافر : 
قضى شطرا من شبابه فى البادية ٠‏ وجاب أطراف العالم العربى , 
وقصد الا"مراء ما بين فارس و«صر , وصحب سيف الدولة فى 
حروبه ء وماتوهر على سفرء وامتلا' شعره يذكر الرحلة والشئف 
ببا واتقدح بتعوده إياها ؛ ووصف اليل والابل وذ كر الل والفلاة 


' وتفضيل النياق على الموانى . وقدكان تحب الرحلة حباً أميلالائكاف 


فيه ولا ادعاء للبأس والفروسية :كان دوام التأهب والاقلة يشئى من 
نفسه الطاعة إلى جلائل الاأعمال صداها , ويسترعب نشاط جسمه 
المتحفز للتضال وحمل الا" عباء . وتيا له الفرصة جالدة الا" بطال 
وتضريب. أعناق الملوك فاعتاض عن ذلك مجالدة قوارع الطبيمة 
وبجامة شدائدها . ومن رصين أشعاره فى ذلك قرله: 
ذراتى والفلاة بلا دليل ووجهى وافجير بلا لثام 
فاتى أستر 5 بذا ومذا وأضوى بلاناحة والمقام 
وقوله : 
نى عن الا'وطان لاستفرق إلى بلد سافرت عنه. إياب 
خب الرحلة كان أمراً شائما فى الدولة العربية » يدعو إليه توطيد 
الملك وبسط السلطان وابتغا. الرزق ؛ ونقل التجارة وتششدان العلم 
والاأدب وتأدية مشاعر الدين . وقد أدلى الاثدباء فى ذلك بدلؤهم » 
وقل منهم من لم يرسجل .عن وطنه ولم يتغرب فى بعض الاأغراض؛ 
وأثر ذلك ملحوظ ف الا"دبء غير أنه٠‏ ضثيل حصور فى مواطن 
قليلة : كوصف الرحلة إلى بلد الامير الممدوح يقدم فى صدرالمدحة » 
وكالحث على الارتحال فى طلب العلل والرزق والمنفعة وصمبة الماجدين 
فى أشعارمشبورة سار كثير منها أمثالا : يشبه فيها المرء فو طنه بالأسد 
غابه لا يصيد ء والماء في مستقره يأسن ء رالعود فى أرضه لا يتفق 
ولا يزكو ٠‏ والششمس فى دارة الخللا يغنى عنها شرف انحل ؛ ومن 
جيد ما.قيل فى ذلك قول أى تهمام :1 
ولحكتى ل أحو وفرا جمعا قفزت به إلا بوفر مبندد 
ول تعطنى الاثيام نوما مكنا أذ به إلا نوم مشرد 
وطول مقام المرء الى مخلق لدياجته فاغترب تجدد 
ذانى رأيت الشمس زيدت عبة إل النا سآن ليست علهم بسرمد 
وكثيز مما قبل فى الرحلة فى هذا الباب متشابه لا يمتاز بعضه .من 
بعض إلا فىقوة اللاسلوب أو ضعفه » وكثرة مابه منحسنات أوققه , 
وكثير منبا يتفق فى نداول نفس الممانى والاستعارات ؛ جرياً على 


ا الرسالة 


عادة امحافظة على تقاليد المتقدمين الآدية ء الى اتبعبا الآدباء فى كثير 
من فون القول ٠‏ أما الوصف المسبب لروائع اللشاهدات الى تمتع 
ا الآديب فى سفراته » وأثرها فى ذهنه وقلبه » وتحويلها لنظرته إلى 
الحباةوالكون» وماأثارته فبه م نتأم ل طاويل , وها نازعهمنحنين ميق 
إلى أوطاته , وما استرعى نظره من نحاسن الطبيعة » وراع نفسه من 
آثار الأقددين و بدائع فنون الاشان ؛ أما الوصف المبب المقصل 
لكل ذلك . رتصوير أثر الرحلة فى تكوين شخصية الآديب - فهى 
من أهم عناصر ذلك السكوين ‏ فقدا يبدو فى الآدب العرى , فهذا 
باب 1 من أيواب الادب السميمة تغاضى عنه لادب" العرنىء 
ورك بين أيدى كتاب التاريخ وتقريم الإدانف ٠‏ وتخل عنه 
للا“دب العامى 

فالرحلة عن الموطن فى نظر الاديب الثقف ليست ققط وسيلة 
لابتغاء الرزق أو اصطحاب الماجد أو قصد الملوك ؛ ولاهى وسيلة 
لطلب العلل والادب المدون وانحفوظ خب ء بلهى قبل هذا وذاك 
وسيلة للشاهدة وا كتشاف الجديد والاطلاع على امجهول والوصول 
إلى البعيد . فطول مقام المرء فى الحى لاببغضه إلى معارفه ولا بحرمه 
من الوفر المجمع فقط ؛ بل هو يضيق أفق ذهنه ويخمد قرى نفسه 
ويكفكف رثات مطاعه ؛ والرحلة تثير عزيمته وتزيد نشاطه 
وقدرته على التفكير والانتاج ٠‏ وتطلعة على أحوال الآمم الأخرى 
تويده برآ بأحوال أمته ومجتمعه وتفسه » ولشبده بدائع الطبيعة 
الى تتجدد حلاها فىكل خطوة ؛ وتقبدل محاسما من يقعة إلى بقعة» 
وتبدى من أسرار جالها صورة فى إثر صورة » وفى ذلك من متعة 
النفس وغذاء الخيال والفن مافيه. كم أن الوحدة الى هى نميب 
الغريب فى كثير من أوقاته تعوده الوقوف عن العالم المخطرب 
بنجوة » وإدمان الفكرة فيا يشاهد من أمور بنه » وبالكثير من 
هذا يعج الآدب الانجليزى 

كان الانجليز؟ا كان العرب فى أول أمرهم رحالة دائي 7 ال 
والهجرة والمقائلة , يد أ: نهم كانوا منصرفين إلى البحر مز 
للدلاحة , فلا استوطنوا الجزيرة جنحوا إلى حاة الاستقرار, 3 
رويداء وإن لم ينفكوا عن حبهم للبحر وركوب أئباجه . وساهموا 
فى النبضة الآورية فأولعوا بالرحلة والمغامرة والكشف فى عهد 
اليزابث وما يليه ؛ وني من رحالييم رمغامريبم أمثال رالى ودريك 
من رفعوا مكانة انيجلترا فى الجر وما وراءه» وتلاهم التجارورجال 
الآعمال والمهاجرون أنباع المذامب الدينة المضطبدة » وانقشر 
الشعب الانليزى شرقا وغربا , واتتشر الملاء والآدبا. فى أثر ذلك 
يكترون معارفهم ويستقصون مباحثهم » وصار من تقاليد خريجى 


الجامعات أت يطوفوا فى بعض أنحاء القارة الآورية عقب إهام 
دراستيم ٠‏ ليعرفوا أحوال الآمم ويزوروا خاصة إيطاليا واليونان 
مبدى الحضارة القديمة » وفرنا الى ظلت زعيمة الثقاقة والمدنية فى 
أوربا مدى حين 

وكان لآ كثر أدباء الانجليزية ولع بالرحلة لا ينقضى ؛ وشخف 
باللعيد لا يدأ , وغرام بالامتطلاع لا يحد , واشتغال بمظاهر الطبيعة 
المتجددة ومحاسنا التعددة» ب إلى أحو ال الآمم قاسها ودانها 
حاضرها وماضيها » ومن ثم أولعوا بالرحلة يقضون بها مآرب_ 
أرواحهم : فطوفوا فى أنحاء ٠‏ جزيرمم ولاسما منطقة االحيرات”” 
ومتفعات اسكتاندا وجزرها ,.وشخصوا إلى أصفاع أور بالشبورة 
كباريس وإسانيا وزومة والبندققة وأثنا » وجول يعضيم مل 
كنجليك ولين بول فى الشرق » وأودعوا أوصاف رحلاتهم تلك 
مذكراتهم أو رسائلهم إلى أصدقائهم فى الوطن أو قصصهم أوقصيدم 

ومن أديائهم الذين:طوفوا كثيراً ديفو الآفاق صاحب رو بنسون 
كروزد 0 سمث الذى ضرب فى أنحاء أوريا على قديه زور 
لا يملك شروى نقير » وكان يتكسب بالعزف على مزهار » وسينسر” 
الذى قضى ردحا طويلا فى أرلئدة ؛ وييرون الذى جول مراراً فى 
أواسط أوربا وسواحل البحر الأبيض", وانتهى به المطاف إلى 
اليونان حيث استشيد فى حرب الاستقلال؛ وشلى الذى قصد إلى ” 
إرلندة ليقودها إلى الحرية ويحقق فيبا مجتمعه الفاضل » ثم كب إلى 
انجلارا وما زالفى ترداد بينبا وبين أوربا إلى أواخر أيامه » تركت 
هذه الرحلات آثارها واضحة فى الأدب ؛ فن سفراته ١اتخذ‏ بيررن 
مادة لقصيده ولاسما تصيدتيهالطوينين : , تشايلد هارولد » و «دون 
جوان »؛ وفيبها يصفمشاهداته برأوحراً وأثرها فى ذهنه , وكتب 
شلى وكيتس وبرواتج وهاردى الكثير عن آثأر رومة وفتون 
إيطاليا عامة . وكان تتيسون فى رحلاته يدون ملاحظاته لدقائق 
المناظر الطبيعية كى يعود إليها وقت النظم . وهيبات أن تتبع آثار 
الرحلة ومظاهر الشخف بها فى الآدب الانجليزى » فهى مبثوثة كل 


موضع منه 

ل يقنع أدباء الايجليزية بتدوين أؤصاف رحلاتهم فى آداءييت 
تدويئاً مسبيا نابض بالحياة , بل تمدوا ‏ ولا سيا هن قمد مهم الجد 
عن القيام بالرحلات الطوال التى يحلمون !- إلى تخيلا الا طار 
البعيدة والمشاهد الغرية والاأممالعجيبةوالحوادث الجسيمة وأودعوا 
كل ذلك قصصبم وأشمارهم ليشفرا غليل نفوسهم الفلامئة إلى الجدة 
والحركة واجلمال الطيعى » فتخيل شكسبير وقائع رواياته فى شتى يقاع 
الارض والبحرء وتخيل كراردج مشاهد , الملاح القديم » فى جهة 
من الحيط نائية علوءة بالا سرأر والا لغازء وتصور ستيفنون فى 


الرسالة ' ذه 


قصصه الحوادث الجسيمة فى أقاصى الجزر والبحور, وهى الحرادث 
والماظر الى كان يقعده الداء الممض عن مباشرتها بنفسه 
ولأ الادباء » إلى تاريخ ملاحيهم وجوا بهم يقصونه . وإلى الخرافة 
القدمة يتمينون ما على تصوير نزوعهم إلى الرحلة .والمشامدة فى 
شنى السور »كا استعانوا بتلك الخر افة فى الكثير من فنونالآدب. 
ومن أبدع آثار ذلك قصيدة تنسون المسماة يوليسين باسم البطل 
اليرنانى الذى تقص الآرديسا أخبار مغامرانه , وقد أصبخت قصيدة 
تنيسون تلك عنوانا فى الانجليزية على حب الرحلة . تبدأ القصيدة 
ويوليسيز ملك فى جزبرة إبنا كا . يتملدل من الاقامة ؛ ويتذكر سالف 
مخاطرانه ومشاهدانه ووقائعه حول طروادة: ويحن إلى معاودة حياة 
التجرال فى اللر والبحر وا كتاب المعارف بلا انقطاع , فبعول على 
ترك ابنه تلمالك ملكا مكانه , ويهيب بصحيه الأقدمين الذين شيبتهم 
الاهرال فى ته أن يأخذوا «قاعدهم من السفيتة » ومبووا 
عجاديفبا على الآمواج المصطفقة , قتطاق بهم إلى حيث لابعلدون » 
إمإ إل الردى وإما إلى جزائر الفردوس حيث يلقون البطل أخيل . 
يصف تنيسو نكل ذلك فى أسلوبه الشعرى الممتاز , وىخيال معجب 
أخاذ » ويرضعه بوصف مطرب دماظر الطيعة جلا وفرادى » من 
سبول طروادة إل أثباج الم وهبوط حواثى الل عليها إلى تله" و 
النجوم على صخور الشواطىء البعيدة ؛ وصعود القمر منها وئيداً . 
ومن أجملأشعار الحنين إلى الوطن ومناجاته قولج ولد ميث فى 
د القرية المهجورة » : د قدكات آمل دائاً - - فى جميع جولاق فى هذا 
العالم ارحب بالمتاعب وف جع أشجاتى م وقد حباق الله 
نصيى منبا - أن أتوج ساعانى الآخيرة بالقرار بين هذهالمغانى البسيطة 
المتواضعة ؛ وكنت آمل اذا ما قشعت هيوى ‏ أن أعرد إلى 
الوطن » وف الوطن أفضى نحمى ءا يعود الأآرنب البرى الذى تجد 
السكلاب والابواق فى أثره ء إلى الجحر الذى انطلق منه أول مرة » 
رمن أعذب الاشعار المترجمة عن حب الرحلة فى الادب الحديثك 
مقطوعة الشاعر المعاصر جر الد جورلد: ه الغشمس طالعة فى المشرق 
وفي المذرب -البحر , وسيان إن كنت ف الشرق أو فى القرب فهذا 
المأ إلى الرحلة لن يدعنى أقر , بليعصف كالجنون » ويحمانى على 
توديع موطنى ؛ فالبخار ند عون ء والنجوم تدعو ؛ وياشد هاتدعوق 
السماء ! ولست أدرى أين ينتبى الطريق ايض ء أو أعلم ما تلك 
الجبال الزرقاء , ولكن كك لير. بالشمس زميلاء وبالنجمدليلاء ثم 
لا آخرللمعلاف إذا ما هنف الصوت » إذ الآنمار تدعونى, والطريق 
يدعو ؛ ربا شد ما يدعرني الطائر ١‏ ذلك هو الآفق متدا ٠:‏ وهناك 


ليل نهار تعود السفن القديمة إلى أوطاتها ٠‏ وتنطلق السفن الصفارء 
وربا أعود أنا؛ ولكن لابد أن أذهب . فانسألك سائل ما السيب » 
قألق اللرم على النجوم , والشمس ء والطريق ايض والمماء !» 
خب الرحلة كان أمرا شائعا فى الآمين ؛ وقد نال أدياؤهما منبا 
بنصيب ء وظهر أثرها فى أدييبما ؛ يد أنها فى الادب الانجليزى 
أظهر آثراً » وأدباء الاتجليز بها أشد شنفا وأكثر تنا :ونظرتهم 
إلييا أوسع. أقنا من نظرة أدباء العرية : فبؤلاء كانوا ينظرون إليبا 
نظرتهم , الاجتتاعية » إلى شتى الاهور ء يروما وسيلة من وسائل 
فهم امجتمع الذى يعيشون فيه ويطلبون الرزق فى مضطربه » وذريعة 
من ذرائع استيعاب معارفه والتذرع بأسابه ؛ على حين كانت نظرة 
أدباء الانجليزية ليها كنظرةالاغريق[نسانية شاملة » وفنية حرةخالصة 
من كل غرض خارجى : كانوا يريدون عا المعرفة المطلقة بشؤون 
الكون والا,نسان ؛ وإن ل تحدم تلك المعرقة فى معركة الحياة فيلا » 
وبريدون رى غريزة الاستطلاع الكامنة فى الانسان والتى نظل 
متقظة ما دامت النفس مقبلة على الحباة , ويبغون إرضاء نشاط 
جسوميم وأرواحهم واثيت من بقاء نشاطها وحيويتها » ويسعون 
لاستجلاء محاسن الطبيعة التى لا تفنى يجاليبا ولا تمد آفاقبا 


فرى أمر السعور 


التأليف و ال فيز و الفشر 


ايا الخ 
للأستاذ ابراهيم مصطق 


الاستاذ بالجامعة المصرية 
أتمت لجنة التأليف والترجمة والنشر طبع هذا الكتاب 
القم وهو بحث فى النحو على نمط جديد ويفتح فيه أبواب 
البحث ويقترح ضرويا من الاصلاج . 
وثمنه ١١‏ قرشا عدا أجرة البريد 
يطلب من اللجنة بدارها دم و شارع الكرداسى 
بعابدين ومن المكاتب الشبيرة .© 
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. 
ص اردب اللركق 
أناأ الج 
. ع 
القاضى الشاعر : 
فؤاد بك خارص أحد رؤسا, محكة النقض والابرام فى الجهورية 
التزكية الاتن وهو مولود فى طرايلس.الشام ورجل فذ من رججال 
القانونوشاعر من أرق الشمراء عاطفة وأروعهم بيانا ٠‏ ولمذاالقائي, 
الشاعر ديوان باللدة الزكيةٌ وقفت فيه عند 5سبدة مممة من لالد 
الشسر إصاف فيا تافيذ سدم الاعدام على عبرم يتك فى الحياة أرمة 
وأطفالا , وتد كان الشاعر أحد قشاة الحكمة السكرية التى حكنت 
بإعدام اللجرم فى ثورة الللقان م قلترت تريب هذء الايات 
لما قبها من حكة وعواطف ., ولعرضها مشكلة كبرى من مشا كل 
التذل الاتاتى تا. سر الوّساة 


ف.ف 


وكانت من شبر ديسمير أواخير أيامه القارصة ‏ وكان آآخر 
الليل ؛ سراد يبط على صقيع وديحور أربد ملفعبالمود - 

فى كل خطوة أوحال متحجرة بالجليد وزمورير يسقع 
الوجوه فلفحباكالسعير . 

تجهم وجه السماء كجمرة تنطؤء » وشرارها بقية كوا كب 
اللبلى؛ حكمها الملال ذاطبقت على أنوارها وتراجعت إلى الافول 

وساد الآقاق ارتعاش صامت» ونعق البوم مقلقاً سكرن 
الظلة العميق 

أمامك ووراءك حلك الظلام : وفوق رأسك سماء متألة 
واجمة , فالى أين مسيرك يا فؤاد ء مضطربا معقود اللسان؟ إلى 
أين تتتجه فى آخر هذا اللإلى » أيها الرجل ؟ 

هو قاتل أأنرل القضاء عليه الحك بالرفع إلى المشنقة » وأمام 
قصر الجند امجللالرهبة بين المعاقل الحصينة ركزت يد الانتقام 
إل بد العدل آلة الاعدام ؛ وهنالك سيازل القصاص يمن أردى 
أحد الجنود شبيدا 

هبوا من.رقام أيها الشجمان وأسرعوا إلى المشبد , ذلك 
حّ الامة عادلا وهى تنتظر تنفيذه ف الجرم المبين ! أيتها الرقة 
الجديدية سارعى لاطلاق رصاصك عل الجاتى . ولكن لا؛ انما 
رصاص بنادقك شريف يضيع فى هذا الخائن . اتركرا للحبل 
فريسته , إن للموت المعلق قلادة القيب وقساوة الجلاد 


أمما القضاةاللقسئون بوجدانك ١‏ أفا أتم اللا كوت بالاعدام 
إجابة لاختيارجرد فيكم , فعلى م” ارتعاشك ؛ وماهذا السبمالنافذ 
الآن إلا سبمكم الذى شددتم له القوس وسددتم له المرمى .. ؟ 
لن أنبى ما حييت ما أرى 
بين ل+جج الظلات المطبقة على كل منظور ‏ كان نور مشعل 
واحد تجهمت أشعته عل صفحة الا“وحال لتزيدفروعة المشهد : 
وكانهنالك جذعانم نالا شجارم رتكزان علىالا رض وفوقهما 
عارضة أفقية تدلىمنهاحبلتجسم ا موت فيه وارتجف الروع برجقانه 
أفاتمجب لهذا الاتقلاب فيك ؟ علام حزنك واضطرايك 
وأنتاكاجب والقاضى ؟ لقد عددت هذا الجانى عدوا للإتسانية 
ورآه وجدانك مستحتاً للاعدام » ومايحديك افتكارك الآن 
شيا . انبت أو ترددء اضطرب أو تجاد, لك ما تشاءء فشيتك 
عبث وقولك لن يسمع ؛ ارجع إلى الوراء وقف إلى جانب » 
اهرب وتوار عن الانظار » إن يد الجلاد هى الى تقبض الآن 
على زمام الأقدار 
س ها اسمك ومااسم أيك ؟ 2 
فلان وأنى فلان على قيد الحياة 
سثل هل له أولاد » فترجم المترجم : إن لذ طفلين 
وشعرت إذ ذاك أن اللجة قد فذرت فاها تحت رجلى 
ارتفع الأننمنصدرىفاختنق ؛ وربط الروع بشهقة الألم 
على أنفامى:واتتصبت أماى الضحة المقربة لتم طفلين متشحين 
السوادءوصررهمزفوف المشنقة:عفوكأيها الإله ! ومد ت أنفاسه 
وغشت عينى ظلبة خفقت من ورائها الأشياء . نفدت قوق 
وامتنع الاستجلاء على » قتلاثى أمام ناظرى القائل والمقتول 
وا تتصبمكاهماخيال” عيال باكية مصدوعةالقلوبدامي ةالصدور 
أذلك أبيبكى أرملة ويئيمين يحولونتائبين بالفقر والمسكنة 
فى فيافى المستقي ل الأدكن . ويلاهماجنت هذه العياللتقتسم الجزلم 
معالجانى ؟ معضلة ؛ من يسبر غورها ؟ ومسئلة؛ من يحل عقدتها؟ 
لوأن هذا المشهد أحلام لبدده انفلاقالصباح وانعتق القاب 
من روعه وآلاهه » ولكن هى الحقيقة الحائلة » لبتها كانت طيقًا 
أو خيالا ... 


فَزاد ملرمي 


- 


الرسالة 


تبليى, على مال 
51 3 
الاالجيراة 
فى حياة الشييخ تمد عبده 
للاستاذ عثيان أمين 
كتب أستاذنا الكبير الشيخ مصطق عبد الرازق بك فى 
جلة «الشباب , 20 مقالا عتوانه , أثر المرأة فى حياة الشيخ 
شد عيدده » ٠.‏ ونحن مع إيجابنا بها حوى هذا المقال من طرافة 
ودقة حث ء هما شأن أستاذنا فما يسطر قلله البارع » نرجو أن 
لنا فى التعليق عليه يعض ملاحظات 
ذكر أستاذنا كيف كان قصى الأميرة نازلى' فاضل 29 
مجتمعا العظاء وقادة الرأى فى مصر ف الريع الآخير من القرن 
التاسع عشر ء وأشار كذلك إشارات لطيفة إلى مأ اتصفت 
به الآميرة من صفات شخصية عالية جعلها تميز قم الرجال 
وتخص الميخ شد عبده عكانة تجمع بسن الب ا 
ونحن من جانبنا 'نوائق أستاذنا مصطق بك فها ذهب إليه 
من أمر انلك المودة 'الصادقة له ى قامت بين الشيخ عد عبده 
وين الأميرة نازلى والبتى كان لها -هن غر شك أثر عميق فى 
حياة الشيخ وفى نفسه الكبيرة ة الحساسة ٠‏ 
ولقد وقع لنا أثناء يحثنا عن آثار الأستاذ الامام ‏ خطاب 
يشبد بوجود تلك الصداقة التى ذهب اليبا حضرة صاحبالمقال؛ 
والخطاب بالفرنسية كتبته الأميرة يخطها إلى الشيمخ خمد عبده 
تدعوه فبه إلى القدوم لرؤيتا . وهذا لصه : 


م5 
نتمم معط 


بط 7 قغع2ة عأود عه عذه7 عمد عتمع؟ ع0 عتهم وه؟ عل 

قاط عاتمزبا عجأ0؟ غناو ممم رام بتهال عتاعجعم2 عل 

,عم قعسنة عنصسة ععأه17 
اليه 
وإليك ترجمة الخطاب 0 

1553 فبرأير سئة‎ ١9 المدد الاثول الصادر بتاريخ‎ )١( 
ا بئةالاميرمصط قاش لسا حب الطاب المشهور الرقوء إلى السلطانعيدالعزيز‎ )( 
. من أمير إلى سلطان‎ ٠ : سنة ١دمد والذى ترجه فتحى باشأ زغلول بنوان‎ 
عز تلر شيخ‎ ٠ : الخطاب عهلل بالواد كتبت الآميرة على غلاقه بالعربية‎ )( 
مند عبده حضرتارى . ول ترسله إلى الامام عن طريق اليد , بل له إل‎ 


رسول من 


السبت 

صديق العزين : 

أرجوك أن تحضر لرؤيتى هذا المساء بعد الساعة السابعة 

أنا آسفة إذ فاتتى رق يتك أمس 

صديقتك الخلصة : 
نازلى 

تأمرالصداقة إذن حق . واختلاف الشيخ مد عبده إللقصر 

٠ 0‏ ولعلنا ان لا الغ إذا قلنا إن عناية السيخ 
عبده باثقان اللذة الف نسية ر بماكان نفحة من نفحات الآميرة 

2 تكلم بالف ئسية ك” حدى بئات ٠‏ الشين ٠‏ ذوات الثعافة 
العاليةوالآدب الرفيع . ونظرة إلى مجموعة الكتب الفرفسية الى 
وجدت يمكتبة الاستاذ الامام 26 والتى تايل منها دؤون الآأدب 
الفرنسى بنوع خاص » تؤيد ما ذهمبنا الم أثر الآميرة فميول 
الاستاذ الامام واطلاعاته . 

أراد أستاذنا الفاضل مصط بك أن بين أثر اللاميرة في 
حياة الشيخ محمد عبده من نأحية أخرى» فذكر فى آخر مقاله أن 
الشيخ كان يجهر أول أمره بعداوته لانجلترا ويكتب ف ذلك 
فصولا ضافية » ثم قال : , أما بعد اتصاله بالاميرة نازلى الت كان 
هواها مع انجلتراء وكانت صديقة للورد كرومر , فقد' تلات 
عداوةٌ انجلترا من صدر استاذنا ( عمد عبده ) وأصبح يجهر ق- 
كتاباته ودروسه أن بريطائيا العظمى أحسن الدول استهاراً » . 

نهل بسح لنا فضيلة الاستاذ أن نبدى فى هذه النقطة 
رأياً آخر ؟ 

اذا كان الامام مد عبده؛ أول أمره ٠‏ قد حمل على الانجاين 
حملات شديدة , فقدكان ذلك فى جريدة ٠‏ العروة الوثق » أيام 
اتصاله بأستاذه السيد جمال الدين الاففائى . فكان يكتب 
وهو فى باريسء مدفوعا بحاسة الشباب . ومرارة الى بعيداً 
عن وطنه ؛ ومتأ ثرا بآراء استاذه الافغانى : وقد كانت على ها يعلم 
البيع - ترى الى الثورة سواء بتأليف اللبعيات السرية, أو 
الاذاعة بالق واللسان. أو استعال العنف والقتل ‏ وباجخلة القيام 
فى وجه الظالمين المتبدين سواء أ كانوا شرقيين أم غربيين22 , 

دن انظ : 489 ,2 ,تزروإذلةة اأء5»05 ) ,تسسا 


نكن الرسالة 


وكان تمد عبده » أول الأآمر يعتنق أ كثرآراء استاذه الإانفانى , 
لكنه بعد عودنه من باريس وحبوط الدعوة واتقصاله عن 
استاذه » عدل آراءه الأولى » ومال إلى الأخذ بالاعتدالوالتدريج 
متوخياً الاصلاح : لامن طريق السياسة والثورة ٠‏ بل من طريق 
التعلم والقرية الاجتماعيةوالدينية » وكانالاستاذ المصلم يتتحدث 
عن هذا فقول : 

٠‏ علينا أن نمم الآن بالتريةرالتعلم بعض ستين . وأن تحمل 
السكومة على العدل بما نستطيع» وأن نبدأ بترغييها فى إستشارة 
الأهالى فى بعض مجالس خاصة بالمدير بات والحافظات ؛ و يكون 
ذلك كه تمهيدا لما يراد من تقبيد الحكومة . وليس من اللائق 
أن شاجى. البلاد بأمر قبل أن تستعد له فيكون من قبيل تسم 
المال للنائىء قبل بلؤغ سن الرشد : يفسد المال ويفضى إل 
اباك 4م : 

أماعن الاصلاح الدينى فهو يقول فى رده على هانوتو: 
«إن الغرض الذى يرى إليه جميعهم ( أعنى المصلحين من المسليين ) 
إعا هو تصحيح الاعتقاد وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ فى فهم 
نصوص الدين . حتى إذا سلمت العقائد من البدع تبعها سلامة 
الاعمال من الخلل والاضطراب » وتهذبت الأخلاق بالملكات 
السليمة . ول مخطر نيال أحد من يدعو إلى الرجعة إلى الدين 
سواء فى مصر أو غيرها؛ أن يثير فثنة- على الاأوريين أو غيدم 
من الاأمم الجاورة للسليين. 20 فليا أراد جمد عبده تطبيق 
وجره الاصلاحج عل الآزهر بادخال العلرم الحديثة فى برايجه 
- وكانت أولى عخاولاته الاصلاحية فى عهد الخديو توفيق ‏ 
قأم فى وجهه شيوخ جامدون على ما ألفوا منتقليد » ولم يشطوا 
إلى مدى إصلاحه ؛ وبعد ذلك نظر الشيخ عبده إلى السلطات 
العليا يتنس عندها التأيد , فرجد من الخدير عباس الثانى 
مناوأة له ومناصرة لخصومه, ولقى الامام فى ذلك من الآذى 
كثيراً . ولسنا اليوم محاجة إلى يبان ماكان فى خصومة الخديو 
للأستاذ الامام من شدة؛ قذلك أمر مشهور . وحسبئا أن تشير 
إلى تلاك الوثيقة التاريخية الآطيرة التى نشرها أخيراً |حمد شفيق 
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باشا 2 والتى أرسلها الخديو إلى شفيق ياشا وكان إذ ذاك 
رئيسا للديوان العالى - يتونبه فيها على السير فى جنازة الفيخ 
مد عيده إزاء الدسائس الوالية والخملات المنكرة الى كانت 
توجه م نكل صوب إلى رجل الاصلام لم يكن للآستاذ الامام 
بد أن يدير وجهه إلى السلطات الانجليزية © فعرى ه لورد 
كرومر » وأقنعه بوجهته في الاصلاح ؛ ووجد مد عبده المي 
من العون عند كرومر ما أخطأه عند عباس الثانى وعند شيوخ_ 
الاأزهر . ومن اطلع على التقارير السنوية الىكان يقدمبا لورد 
كرومر إلى حكومته وجد فبهاذ كرا طببا لشم جمدعبده وتقديراً 
لأعماله . وعميد الاتحليز مر يذكر لنا نفسهأن مناصرته مدا 
عبده لم تكن بالأمر البسير نظرا لما كان يلقاه الامام المصلح من 
خصومة الحاففاين له وكرادة الخديو إياه » بل لولا كرومر مايق 
عمد عبده فى منصب الافتاء طويلا 29 
نرى ما تقدم أن الشيخ عبده لم بصادق الاتجليز عفوا ولا 
إرضاء لمواه؛ بل ألجأته إليه الظروف : كان يريد الاصلاح 
حقا؛ ولم يكن بمقدوره أن يمضىفى إصلاحه وأهل لبود والتقليف 
يقيدونقوجهه العراقيل » ويحسكون من جو لهضرو ب الدسائس: 
فكان طبيعيا إدن أن يلتمس موافقة الانجلين . وكان لهم حيتذاك 
النفوذ الفعلى فى البلاد 
على أن رضاه عن سياسة بريطانيا فى صر لم يكن ينسيه 
واجبه كوطى , بل كا ول منحاول بثالفكرة الوطنية فى نوس 
المصربين , ولم تسكن تفوته فرصة دون أن ,طالب يبا بقيام 
دستور للحم العادل فى البلاد ؛ ووضع حد للتدخل الذى كان 
)١(‏ انظر ١‏ احمد شفيق باما : مذ كرآتي فى لمف فرن . الزم الثاتي . 
اسنة 1559 مس ألو إلى 0 
© ير الال ان الحافظين المامدين قد بلغ من شدة ممارضتم للاسلوم 
ادببى ان ألفوا حزبا ( غل ر أسهالععيخ عمد الرقاتى والشيخ المتصورى ) ثاران 
الشيخ عمد عبده , وحدث فى ذلك لين أن مدرت من الاستاذ الامام فتوى 
تيد السم لام احل الكنتاب والتزى بزى الغربيين إذ1. اقتضته ظروف الخياة ان 
إمبش بين الاووييين . وء! كادت نذاع هسذه النتوى حتى قم ا حزب امار ضين 
ونادى بالويل والثبوز ب وأخد نيع فى الثائن ان متى الاسلام إا يمل على 
الأليف.بين المسلمين رالسيحين , وانعأ الحرب جريدة بومبة للامن على فتوى 
الاما, ‏ وقيل فى ذلك اين ان مدير “نلك الجريدة كان بيدا .من الجهات الرسمية 
مقربا من الخديو ٠.٠.‏ إلى آلخر ما هنالك حتت شاع امم ارأدوا عزل المفقي 
لرلا ان دحل « كرومر » آخرالامر وسرح « أن المةتى هو المتتى وأنه سرظل 
مفتبا > ٠‏ وقد سجلت سجريدة د المفلم » هذء الاشاءات فى ذلك اللين 
(5) الظر : ,180 .2 ,1], لمعرز أم يها سمعةه1! امتعصدمعن 


4 تاريخ العرب الاندنى 


الرواية الشفبية . وم يشرع فى كتابته إلابعد ذلك يزمن طويل . 


للا"ستاذ رين ولد نيكلسون 
الفصل الثالث 
3 الجاهلية : شعرها وعاداتها ودياناتها 


ترم ار عبن ايش 


يقول ابن رشيق القيروانى :« وكانت القبيلة من العرب إذا 
نبغ فيا شاعر .أنت القبائل فبنأتها بذلك وصنعت الاطعمة 
واجتمع النساء يلعين بالمزاهرم يصنعن فى الأعراس » وتتباشر 
الرجال والولدان لأنه حناية لاعراضهم ؛ وذب عن أحسابهم » 
وتخليد لمآثرهم , وإشادة لذكرم ؛ وكانوا لاسبنونإلابفلام يولد 


>" يدعيه لانفسهم الموظفون الاتجاين كالمستشارين وغيرثم ١‏ بحيث 
لا يكون الموظفون المصربون مجرد ألعوبة فى أيديهم » ك كان 
الحال فى ذلك الزمان 20 

ونحب فى شنام هذا التعليق أن ننبه إلى أننا ما قصدنا إلا أن 

ندل بتعليل جديد للوقف الذى اتذه المصلم الكبير إزاء 
الانجليز ؟ وما أردنا ماذ كرنا من وقائع أن تتعرض بالتقد لرأى 
أستاذنا الجليل مصط عبد الرازق بك . فتحن أول«س. 
يعترف بفضله , ونخل فِه شدة وقائه للاستاذه الامام شمد عبده 
وعمله الدائم على إحياء ذ كراه 

53 وخيل إلينا أ نالاستاذ الامام قد توسرعلاثم هذا الاخلاص 
فى تليذه التميخ مصطق فككتب إليه سئة .14 يقول :ه ولقد 
عرفت منى على حدالة سنك مالم يعرفه الكبار من قومك . فلله 
أنت وله أبوك, 

عتمان, تمر مدل 


مبعوث الجامعة المصرية بباريس 


(1) انظر خطاى الاأتاذ الاملي إلى أكتر ١‏ وأفرد بلنت » سنة .د 
بشأن اال اليادبة فى مصر وما يقترحه من حلول ( وتيقنان فشسرتهما عيية 
الشباب ء بالمدد .54 دن الاستاذ نحن الشمراق بأدنيرء ) 


الرسالة م 


أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج 20 
وفى خلال هذا الزمنم يكن هناك سوى أدب متنطوق حفظته 


أما عصر الجاهلة فيشمل قرنا ونيفا من السنوات» أعنىمنذ سنة 
٠‏ بعد المملاد حينها نظمت أول قصيدة وصلت إلينا حتى عام 
جرة البى ممد ( عليه الصلاة والسلام ) إلى المدينة سئة به م 
تلك السنة ابى تعد نقطة انتقال ومستهل عهد ججديد ف التاريخ 
العرفى . وكان أثر هذه المائة والعشرين سنة كبيراً وخالداً : فقد 
شبدت ندأة تدهور نوع من الشعر اعتبره أغلب الملبين 
الناطقين بالضاد مثالا للابداع لاتأنى الوصول إليه ٠‏ فبو شعر 
قد سار مع حياة القوم جنبا إلى جنب ٠‏ ووحد بنهم قبل ظبور 
عند ( صل الله عليه وس ) بزمن طويل من الناحيتين الخلقية 
والروحية : وقبل أن يؤ لف الرسول بين أهرائمم المتشعبة وقبل 
أن يحعلبم أمة تستعى من أجل غاية مشتركة » وترى إلى مقصد 
واحد . فهذه الأيام لم يكنالشعر منالكاليات لللاقليات المثقفة , 
بلكان الوسيط المفرد فى التعبير الأدنى 29 , وكان لكل قبيلة. * 
شعراؤها يعبرون. بحرية عا تاج فى النقوس ويصوروت 
أفكارثم ؛ وكان كلاميم الشفبى هذا ينطلق فى رحاب الصبير ل 
أسرع من انطلاق السهم » ويحد آذانا صاغية وقلوبا واغية عند 
جميع من يستمعون إله . وفى وسط هذا الصراع الخارجى. 
والتفكككانهناك مبدأ ير بطبمجميعا : ذلك أن الشعر أحيا وعتم 
الل الأعلى ألاوهو : «المروءة » ولو أنها كانت تقوم على عصبية 
الدم القبلية » ونرىأن روابط الدممقدسة؛ بيد أما غدت' راطا 
غير واضيح تماما بين القبائل الختلفة . وأوجدت عرضا أو اتفاقا 
أساس اتحاد قرمى فى الشعور 


ولقد حاولت فى الصفحات التالية أن أتعقب أصول الشعر 


(1) أبن رشيف فى المزهر للسيوطى ( طبعة بولاق 1585 ) ج اس 355 
بن 2١‏ وما يقيمه م وقد ترم هذء الغفرة سير شارلز لبيل فى مقدءته (س7ا) 
لكتايه برعتممم مداهومة نمءاعدم ذلك السكتاب الرالع الذى ينبغى ان يكرن 
في دى كل آحنذ بدراسة هذا اللوضوع الدانيق . 

(5) ذكر الاستاذ الليل اهد امين فى كابه شح الاسلام ( ص )٠‏ 
وشبر العرب بالقدرة على الشمر حت قل إحد بن ابى دؤاد :لين أسد من العرب 
إلا وهو بقدر على قول الشمر » طبما وكب فييم , قل او اكت ٠,‏ المترجم 


6 الرسالة 


العربى: وأصف طبيعته وعناصره وخصائصه العامّة » وأن ألم 
بأبرز شعراء الجاهلة » ومجاميع شعر هده الفترة » ثم أنتهى من 
ذلك إلى عرض الوسيلة الى حفظت بباحتى وصلت إلينا 
كانت العرب القدماء يعدّون الشاعر يآ يدل عليه اسمه ‏ 
ذا صلة بالغييات ٠‏ وساحرا يؤاخى الجن والشياطين ويستمد 
منهم العون فيا يعر ضه من مقدرة رائعة ٠‏ وتتضح هذه النظرة 
إلى شخصيته ومكاته النى يتبوأها ما يروى عن شاب أبت 
حبييته الزواج به لآنه لم يكن شاعرا أوكاهنا أو عرافا © » 
وارتقت بعد ذلك فكرة الشعر كفن إذ كان الشاعر الوثتى ىق 
الجاهلية كاهن قبيلته ومرشدما فى اللم والحرب » ويطلبا فى 
معمعان القتال » تستشيره إذا ما نحشت عن مرعى جديد؛ ولا 
تضرب «لنها إلا حسب إشارته . وإذا عثر راودها الجهدون 
الظامئون على بثر نبلو! من مائها واغتسلوا به وقادهم إليه رافعين 
جميعا عقيرتهم بالغناء كا فم لإسرائيلمن قبل  :‏ افبئق أيها الماء» 
وياهؤلاء غَنُوا له 29 
ولابد أن نكون قدوجدتف العصو رالا ول ضرو ب أخرى 
من الشعر عدا أغاناليناييع والحرب والتراتيل الديئية للأصنام- 
هذه الضروب كالتشيب والرثاء كا كانتمواهبالشاعرتستغل 
أا استغلال فى الهجاء الذى كان فى أقدم صوره « يبعيث القبيلة 
على طلبالثأر ؛ ويد باعثا من بواعث الحرب لا يقل عن الطعن 
والأزال 29» م يمد وعيده للعدو وتهديداته إياه دليل خطب 
جسم ٠‏ آما منظوماته التى لا تقل عن السام فتكا فكان أثرها 
أثرا للعناتالصار هة يجرمبا الوحىعلىلسان كى أوكاهن20, وكات 
الشعراء يتتاشدون أشعارم فحاقاتخياصة ذاتطقوس وأنظمة 
خاصة » كدهتيم أحد جاني الرأس » وإسدالهم العباءة » وانتعالهم 


.94 .2 ,11 .لول يمتطنتم نم2 مسسطوعة ١‏ وقابرع؟ (1) 
5 ولا ترا مثل هذم الاثائى تمع حتى اليرم في صحراء الثام الظر : 
(مذ) عتوعممةطاملآ عطءواطه"مناء]1 : مسقسصاائا منرسكط 
سعاكةطعومعدذ كا مجع 0|القطعولاعوع6 .هذكا جعل .لسقططم 
.2 ( 1901 ,سعومنااة ) رع55ةل]1 .8101-.أتطط 
وءنى سفحة ١م‏ تجد مثالا منذلك وهره أطلع ياذلونا . حيث يردد عدة مرات 
,عتعهام1تط2 ,طوعة عدك ,لمقططم : معط ج6010 (3) 
عاطاعتطء دعوعه/ عذل قمع نا ] 26 .8 (1896 معلوعنا) 1[ روم 
[ .عنوعوصط موع 1 مم0 


5 راجع مأكنه جولد ذيور فى المرحجم الابق ص 45 وما يلها 


دخفاء واحدا من الصندل © , وقد أبق الهجاء على ثىء من 
هذه العادات المسّبجنة إلى عصرمتأخر , حينها تخل منْطق الشاعر 
الساحو” عن مكاتته للهجاء والقذع الذى كان يكيل به الشاعر 
لخصومه ألسب ويسمهم بميسم العا 

وإن الطلائع الآولى المهمة للشعر العربى ( الى غطت عليها 
حيوبتهالساحرة المعروفة ) ل( تترك وراءها أثرآفىهيك ل الآدب ؛ 
ولكنالمبمةقد نكو نسبلة نسييا حنما نواجه قوم جد محااظين 
مستمسكين بالقديم كالعرب . وقد يمكن القول بأن أقدم صورة 
للكلام الشعرى فى بلاد العر ب كانت السجع أو كا يشبغى تسميته 
«النثر المقق»0”© وإن وصف مناهضى ممد عليه السلام إياه يأنه 
شاعر لما جاء به القرآن من صور له حتى بعد.معرفة الموازين 
الشعربة واستنباطبا ليظهر لنا أن هذه النظرة كانت لا تزال حنى 
ذلك الحين قوية ثابتة 

وتطوَرٌ السجعأخيرا كا سنرى ‏ فأصبححلية لفظية فقطاء 
والميدة البارزة لكل فن من قنون البلاغة. سواء فى الخطابة أم فى 
الكتابة » ولكن كان له فى الأصل مرى بعيد يتصل عن قرب 
بالناحية الدينية » ويختاره الشعراء والكبنة ومن على شاكلتهم 
م نكانو! يعتبرونذوى صلاتبالقوى الخفية يقرا به للدهماء 
كلما يحزبهم منشائلعويصة لا يدرونطا تأويلا ولا بعرفون 
لها حلا . وتفرع من السجع فن آخر يحرى على وزن يعد أقدم 
موازين الشعر العربية ذلك هو الرجر 29 ؛ وهو بحر شاذ 
العروض والتفاعيل يحتوى فى الخال على تفعيلنين أو ثلاث. 
ومن أوضح عيزات الرجز التى تظور صلته القوية بالسجع أن 
نبايات شطراته تجرى على قافية واحدة , مع أنه فى معظمالبحور ' 
لا يحدث التصريع إلا فى مطلع القصيدة . ٠.‏ وذيادة على ما ذكرنا_ 
نيحد ميزة أخرى للرجزء هى أنه على الدوام يكون مرتجلا : 
فينشد الرجل الأرجوزة عند المفاجات يفسّر بها بعض مشاعر 

(0) جود زيبر : شرحه ص 4١‏ ونا يليها 

(5) رأ المؤلف و الجم واتماله بأولية الشمر بتفق أماما مع رأى الاستاذ 

إازيات ( انظر كتابه تاريخ الآدب المربى ) فى اولية العمر الجأعنى ‏ (الترجم» 
(5) يرى الدكتور 136013 .4 ان البصرر العرية نشأت من حداء البيس. 


لانفاق رقع أخفافها راجع فى ذلك ص 174 وما يليها من كنابه : 
.1 ائع8 .ممعتطعلط معطعقتطوعة هأ معأليطة 


0 


الرسالة 


الشخصية أو عواطف أو تحارب » ومثل هذا ما ارتّجله دريد بن 
زيد بن نهذ القضاعى وهو تبأ لوت 0© : 
ترم م لشربد يد لكان لثمن بق أبتنه 
أو كانق فى واحدا كفيك تاراب تب صالر حويلهة 
ورب عبل حكن ته © 
ويحسن أن تأ فى هذا المقام على ذكر بعض البحور المامة 
فى الشعر العرنى كالكامل والوافر والطويل والبسيط والخفيف 
وغيرهاء وابثاراً للاختصار أححل القارى. إلى البحث الوافىعن 
هذا المورضوع 3 مقدمة سير شاراز لببل ف كتأبه اموعمم 
وممط ممتفوعة ( ص م - باه ) . وكل البخور قباسيةك هو 
الحال ف الأغريقية واللاتينية . وقد استنبط قواعد العروض 
من القصائد القديمة لأول مرّة ونظمها ورثها الخليل بن احمد 
االغوى ( ١و‏ م) الذى يقال إن الفكرة طرأت له حينها 
شاهد حداداً يضرب عطرقته' عل السندان 


الأشعار الى تعد أقدم مافى التراث العربى » فبين هاته التصوص 
البالغة حد الاإتقان والروعة وين شواهد السجع أوالرجزر 
آلتافهة بون شاسع ليس من اليسير تحديده . وأول من نعرف 
منالشعر هؤلاء الذي نثلوسو 1 ثارهم إجادتهم لصناعتهم و [بداعهم 
فها « وإن عدد الموازين الى يستعماونها وتتقدها وقرانيئهم 
الثابئة عن الكمية » والطريقة ©© المألوفة التى كانوا ينستهلون بجأ 
قصائدم بالرغم من الفثرة اتى بي نكل ناظم وآآخر ؛ هذه تحتاج 
إلى دراسة طويلة وأندماج تام فى تعرف قن التعبير للغة واتساع 
نطاقها وطلاقنها ٠‏ وهى دراسة قل"أن جد بين أيدينا اليوم ثبتا 
ياعدنا علي ©© 
اشع كر هنس هبتى 


(1) العم والشعرا. لابن قنية ج ١‏ عن 58 سن > م 

(1) وقد ذكر فى بمض للواشم الاخرى كالقاموس ٠‏ ورف غيل حسن لوينه » 
بدلا من ٠‏ ورب عيل سكن لويته ٠‏ الترجم 

(؟) ا فى قول عتعرة فى القرن الادس املادي حيت شكا أن أسلافه لم 
بتدكوا له شيا بقوله : 

عل قدر السعراء من متردم لم هل عرفت الدار يمد توضم 

.31 ماع20 موتطهقة ادمتعطة : اأمرآ معلعقط0 (4) 
لم 


م 


0 


للأستاذ أمجد الطرا بلبى 


حبيى ! إن بدا الفجرهة ورف كثغرك الزهرة 
وعنّى الطيره عورا الحولآً حكلبا خمره 
فلا تأس على أي منا القرحى ولا تعتب* 
هو انمره اومن" لمر إن أخطأ أو أذنب'؟ 
حيى ! إن ف قلي ظلانا ملك ره 
وارلا طيك" العمدًا.. ,* ماشم به كركب”! 
حي ! بان لى الكون” ول' أك” مدركاً بعضة 
عرفت“ نجومة الخيْرى عرفت زهوره النَضّه 
عرفت النمة الفرحى عرقت البلبل” الشادى 
عرفت الل الزاهى عرفت الآمل الادى 
نشيدا الروج ١‏ هل كنا سوى طير ين فى رؤطضة ؟ 
قرن ظل إلى ظل ‏ ومر_ماد إلى واد ... 
أي اللرى انز “وأنسياي فقوتت 
جقوات ول يذق' طفلا. اك بعد لثاذة الصّره 
حبيى! يائرى هل تسعد الآيام قلينا؟ 
تأسر الجرح والذكرى2 وأساو الغم والبينا ... 


ألنا فى الشتابر الملو زنِقتّن. فى ربوه؟ 


حبيى ! إن دجا ليله 
وأورى طرفك الساجى 
فإِنْى به أترابى 
غريب سُلَبه الاجنا 
حيى 1 إن لل الحبة 
وهل يعبق تثر العو 


جوى البعد وأتراحه 
و أمحاق وإخواق 
ن رارى القلي كالعاتق 1 
جرد القلب مصياحة” 
د إلا ومن نيران 


الرسالة 


من زوايا الفسيارر 


لشاعر مروف 


أحاذر فى نجواك بث شكاق 
ويضرعنى وجدىنألقاك شاكا 
لقد علبت أخت اللائك أتى 
وأن هراها مسآبد بمسمى 
رملء فؤادى وا الاماى” كلها 
أروم اصطبارا عن لقاك فأثى 
وألقس السلوى لديك فاثى 
اذا مادجا بالغم قلى أضاءه 
وان جنحت الشر نفسى هديم! 
وان أجلت يوما ل الارضردها 
وذكرك قديحلو عنالقلب رَ ينه 
عل أتى يعتادق من نذ كرى 
هوالتورو الثار والسل والرغى 
وأمى وخوق»و أنبى ووحشى 
قافرا إن غاب عنى” توره 
ويا ثم س حش نإنتغبخواى 
ويا فلكا للحن والحب دائرا 
فلر كان مايتى ويينك فرقة 
ولكنه الذهر المشست ”يقيمتا 
تيت أنا طائران بدوحة 
أصوغ لكالآزمانشيراويمجة وا 
ومسك هذا الدهر غن حركانه 


ذأ .كت ماق القلب من حسرات 
ؤلا بد للمصدور من نفثاتٍ 
من اهم والآلام فى ثمراتٍ 
وفى كل حسن ماله تنظراق 
سح فى فى يفظى وسباق 
إليك بملء القلب من لذعات 
بزادمن الآشواق ستعراتٍ 
كراكيمن كرالك والخطرات 
بذكرك فارتدات الى الحستنات 
هراك إلى الافلاك فى نحات 
فيسطع فيه الور حين صلاىق 
0 هم 'مشعل الزقرات 

بقلي ؛ ومئبا على وشكاق 
وظلة أيانى وضوء حياق 
قلي لبل موحش الظلات 
نبا شذق فى وقدة ارات 
يارك ر نيهده الدوّرات 
لقطع حار أو لطى” ثلاة 
على قربنا فى فرقة وشتات 
نظلل نعا ضر قَ 0 
2 ا ولا هرات 


أناظمة الأشغار أنت قصيدة سنة: جانا د الذلاق فق مات 
يطالعها قلب من الشعر "مدب فينبت فيه الشعر أى” نبات 
.وينشدها من قل فالصخر قليه فكنيض منه الحب” ةا ب صفاة 
أرىرجب ةالو ضاءشعرامصيئرا تحاوله الآيات فى كليات 
كأن يراعا فى بمينك إبرة2© ترود ماف الوجه من نغات 


آل لل م مت 
اللراد إبرة الحا كية التى ترج الاننام المشمرة فى الاالواح 


يقولونشعرشاعرء:هلعتوابه بديعة حسن تنظم الششطرات 

يحي بهذا الشعر قلى” فاقلى وإنكنتروضاءهذهالزهرات 

سقتهادمرعوواصطتحرزفرق فلا تبزق إنلم تكنفضرات 
(شاعر) 


رهى الشاطى ‏ 


0 
للأديب مد فتحى مرسى 
سبرت عَينة” ملالا وسبد]1 هأ اليل ماله لين يبدا 


يرتمى لا غباً على بسظ ل الشطة م ويُولى الرمالة ميلا وصنا 
وكأن الآمَرَاج كفا ييل يام أن يفت التق رفدا 


كلما مت بالتطام . يده .خب الشخه تفسه فاستتذ1 - 
مأحبالشطان تبره ف اليل الئل وما أب الرمَال وأننتى 
وكأن" الأنواج” اس أَوْقت عليبا حَاسب جد الحستاب وكدا 
مقلرات: كف الر مَالسطوراً وصمًا ذمنة يز 
مقلكرؤالسكون_حّإذامًا خدَله الثهى . وأخننا عدا 
عاد لنوسرحَاقآ سماد وأعَاد الحستاب: فم وأيْدًا 
سر الطر» ف أيهاالعاشق التضن . ه . هنا الحشيق" راع يِبَدَى 

539 ف ذلك القاضب الحا نق يطو القَضَاساحأومغدى 
وكأ ّْالآمراجتر غىعل الفط نشخ عيل+ أينآً دأ 
شيت صوللة المقادير فر دب هومدتقراه ف النتمر هَد 
مدارلج طال فى الظلام ساو 
أمها لبر .. ما لتم وّاجلة الت رّىتراىوتر ”عدا اليوم” رَعد! 
فقت ينا المقاديرث باحثار وود الزمان ما ل يود 
أتر ىأ تتذاكر طيب ماوق م) وماغاب ف الزمان وأودى 
يوم كنا والإله مرخ علينًا تقساقم نأ كنؤاس الود شهدا 
ساءة للصفا, مرات" 0 » وللصفو ساعة لن' اتردا 
نرج لرعاد ماح تنا حتت ندقين :1 قات عورد 


احمد تح مرسى 


كلا جد فى خطام ترتى 


رجاه امس 


#دنعاة: الماح 


للأديب جمد فهمى عبد اللطيف 

ولكن ليس كل هذا ما فقدناه من أحاديث الجاحظ وآ ثاره فى 
المرح والدعابة فأن له كثيراً من الطرائف والمام الى ضاعت بين سمع 
الأرض وبصرهاء وطوتما الاحداث بين أجوا, العصور الخالة , 
فلم يق منها إلا مدالم كأنها معالم الطود قد استيد به الزمن وعفته 
العواصف القإسية . وها تمن أولاه نكتب عن دعاية الجا ظ وليس 
بين أيديئا من «صادر البحث إلا وشل من «عين؛ فكل ما هنالك 
جملةمن النوادر المبعثرة فى بعاون الكتب إتليسها الباحث يشق النفس» 
مع أن الرجل قد جرد فى ذلك كتبا ورسائل تدل أسياؤها على أنها 
قد ضمنت ألوانآ من الدعاية والمزاح .:وأترعت بفنون من النوادر 
والمضاحبك . وتلك الكتب عل ما ذكر الجاحظ نفسه وعلى ما قال 
بعض الباحثين : هىكتاب الملح والطرف , ومااحرمن النوادر وبرد» 
وماعاد بارده حاراً لفرط برده حتى أمتع بأ كثر من اماع الحارة:» 
ثم كناب المزاح- والجد, وكناب ختصومة المول والعور . وكتاب 
المشاحيك ؛ ورسالة فى فرط جهل الكندى يعقوببنإسحاق(') أول 
هن اشتب. فى الاسلام بالعلوم الفلسفية وما إليما . والظاهر أن الجاحظ 
قد مناق هذه الرسالة فى التتدرعلى هذا الرجل ولتم به كث ل صنيعهمع 
أمد بن عبد الوهاب فى التربيع والتدوبر... ثم أبن نحن بعد هذا 
كله ما كتبه الجاحظ إلى إخوانه وخلطائه « من مزح وجدءوءن 
افصاح ونئريض ؛ ومن لثافل وتوققف » ومن ملح تضحك , 
ومراعاتكى ).2ت بلأين تحن ماأفرغه فيجمي عكتبه ومؤلفاته 
من التوادر والمعابث .وقد كانت تلك طر يقته وذلك صنيعه » وهر 
الذى يقول فى وصف السكتاب : د ومن لكبوعاء ملم علا » وظرف 
حفى ظرفا » وإناه شحن مزاحاً وجداً ٠‏ إن شئتكان.أبين من 
سحبان وائل » وان شئت كان أعبا من باقل ؛ وإن شئت ضحكت 
من نوادره » وإن شت يجبت من غرائب فرائده » وإن شلت المتك 
طرائفه . . (1), 

الها من ثروة كيرة تلك التى وفرها الجاحظ فى باب المزاح 
والاعابة:“ولو أن الزمن قد أي لنا على كل هذه الثُروة لفرنا بكثير » 
ولوتفنا باليقين على اتجاهات الرجل وماكان له من قدم فى مالك 
هذا الفن وضروبه ؛ أما وقد خمرنا هذه الصفقة . فليس. إلا أن 


(0) الغيوان ج ١‏ 
في أغخيوان ج ١‏ 


() الفرق بين الفرق لبشدادي 
() يوان ج ١‏ 


نير فى البح على قدر تلك الآثارة الى بقيت لنا من أماليح الجاحظ 
على الزغم من مغالبة انحن وقوة الأحداث , وان فيها ها قد يحدى 
فى البحث » ويغنى فى الوقرف على مقاصد الرجل هن دعاباته . ولعل 
أهم تلك المقاصد وأجلبا انما دو التيم؟ ولمل الجاحظ لم يبرع فى 
ناحية من «ناحى الدعابة يا برع فى تلك الناحية وتفان » فبو عجيب 
فى تبكمه ؛ تنظر إلى إحدى غائزه فلا تدرى إلى أى جر قد تقلك 
الرجل , ولا ما ثم من أشتات المعانى التى قد أوردها على ذمتك 
وأثارها فى نفك , فيو يحاور ويداور . ويصطنم أسلوبا ملتوياً 
له ظبر وله بطن ؛ وفيه لين وفيه قسوة ء وبه طرافة وبه جفوة ؛ وقد 
يقف من القارى موقف المتسائل ؛ ويسير معه سير المتجاهل » فكا'نه 
يريد أن تمك أيضاآً بالقارىء على غفلة . وليس هذا كله إلا علامة 
القدرة ودليل الطبع ؛ وإنماكان الجاحظ موهوباً فى تبكمهء ساخرا 
بطبعه ؛ ومن ثم ل يتقف فى تبكنه عند حد الدعابة والعبث ء نيل لقد 
كان يتناول ذلك فى كثيرمن تواحى قن » فب رأداته ف الهجاء والتقريع » 
والنقدوالتعريض . والجدل والمناظرة :وما إلىذلكمن مواضعالاخذ 
والرد والنظر والبحث . ألا تراه وهو يتقدالخليل بن اد إذ ضنئف 
فى عل لم تجتسع لدأداته » ولم يتوفر له شرطهفيقول ؛ ه والخليلين احمد 

. أجل إحانه فى الحو والعروض وضع كتايا فى الايقا 
رانب الأرات هوم ماي وأ قل ولام ا : 
ولا كثرت مشاهدته للغنين . وكتب كتاباً فى الكلام ولو جهد 
كل بليغ ف الاأرض أن يتعمد ذلك الخطأ والتعقيد لما وقع له ذلك . 
ولو أن عروراً استفرغ قوى مرته فى الهذيان لم يتبيأ له مثل ذلك ؛ 
وما يتأنى مثل ذلك إلا مخذلان من الله الذى لا بق منه ثىء . ولولا 
أن أسخف الكتاب , وأمْن الرسالة , وأخرجها من حد الجد إلى 
حد الحزل , الحكيت صدر كتابه فى التوحيد؛ وبعض ما وضعه فى 
المدل 1( 

فهذا أسلوب من انقد الاخر الذى كان يصطعه الجاحظ وإنه 
لاسلوب شديد الوطأة » وإنه بالحجاء لأشبه . فه وكا ترى يطلب 
«أولاء هرئية لتصنيف الخلل هى أحط مراتب الضعف والتهافت » 
فيضعه دون الخطأ « يتعمدهء كل ٠‏ بليغ » فى الاأرض « جهده ء 
ولكن هذه المرتبة الدون لا تقنع الجاحظ ء فيعرد , ثانيا» قيجعله 
عدلا و هذيان » الممرور قد « استفرغ »كل مرته فى اغذيان ؛ وهذه 
أيضا لا تقنع الجاحظ ولا تشبع نفسه » فتجده ه أخيرا , حم على 
صنع الرجل بأنه ضرب من الضعف لا يتأت لطيعة بشرية إلا 
مخذلان » منالله , ثم زادجعله مخفا وثجانة لو حكاه لخر بالقارىء 
من حد الجد إلى باب الحزل . وهذء مداورة من الجاحظ فيبا مافيها 


(1) ادب الماحظ للستدوق 


من التبكم المر ء والتقريع اللاذع ؛ والتعريض الذى لايطاق استيزاء 
وسخرية !! 

ولقد كان هذا التيم هو سلاح الجاحظ أيضا وعدت فى تقريع 
الحشريين وأهل التزيد؛ والذين يفترون الآخبار الغئة » ويلفقرن 
الاحاديت الكاذبة ء ويروجون القصص التافهة , ثم م يحشرون 
ذلك ف الدين , وبلصقرنه بالاخبار النبوية الشريفة , ويسندوته فى 
الرواية إلى الأصماب الأخبار » والرواة الثقات , كثل ما زعموه عن 
كبد الحوت + وقرن الشيطان ء وتنادم الديك والغراب » ودفن 
المدهد أمه فى رأسه فأتتنت ريح : وتسبيح الضفدع ؛ وطرق الحامة» 
ودخول إبليس إل سفينة نوج فى جوف الخار , وما أسندوه إلى 
ابن عباس من أن الحجر الأسود قد نزل من الجنة وكان أشد بياضا 
من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » ثم ما تحدثوا به عن السيدة 
عائعة بشأن الصحغة الىكان فيبا المنزل فى الرضاع فأ كلتما داجن 
للجى حين شغلوا بوفاة الى صل الله عليه وسم ؛ فكان الجاحظ 
يستشسكر هذه الأخبارو أشباهها » وبحكيها فى سخر بالغ » تمك قأرص . 
وتستطيع أن تقف على ذلك وأمثاله فى كتابه « الميران» ف كل 
موضع يفرغ فيه الرجل لبعض خرافات القرم ومزاعمهم . وقد تجده 
لاينى بتفنيد هذه المزاعم ولام بأدحاضبا لآنا ظامرة السخانة 
والبطلان ثم هو يعقب عليبا بكل نبكم واستهزاء , ويختمها بالعبارة 
القصيرة الموجزة تأتى عليها من القواعد . فثلا تجده حك أقرال 
و صاحبالمنطق , عن التزاوج والتلاقح بين بعض الحيوانات وبعضبا» 
فيسرسل الجاحظ فى الحكاية ٠‏ ثم يتتهى إلى التعليق علبا فيقول : 
. وقد معنا ماقال صاحبالمنطق من قبل , وما يليق مثله أنضخلد على 
نفسهق الكتب شبادات لا يحققها الامتحان » ولا يعرف صدتها 
أشباهه من العذاء , وماعندنا فى معرفة ما ادعى إلاهذا القرل 1 ثم 
يخرج بعد.ذلك إلى بعض خرافات القرم الى تتعلق بالحيوانات , م 
يتم بها فقول : ولولاأنى أحببت أن نسمع نوع امن الكلام ! ومبلغ 
الرأى » لتحدث ل تعالى شكراً على السلامة ‏ لما ذكرت لك شيئاً من 
هذا الجنس . 2)١(‏ 

فبهذا الأسلوب التبكى اللاذع كان يتذرع الجاحظ فى كثير من 
نواحىفنه؟ وبمذا الأسلوب التبكى اللاذع كان يأخذ فدعابته ومزحه 
فبلغ الغاية من إرضاء الفن ‏ ويسمو إلى الذروة فى إمتاع القارىء . 
ويجيب أمر بعض أبناء العرية الذين يشدون من الآادب إذ ترام 
يطيرون بفن الكاتب الفرنى ١‏ فولتير » فيالذون فى سخريته » 
ويمتدحوله بإذعاته » ويثتون على عبقريته فى التبكم » وما أحسبيمع 
يعرفون' ذلك للجاحظ أو يعترفون به , وأنهم لو عدوا لتعجبوا من 


(4 الحبوان ج ١‏ عن ١ه‏ وما ببدها 


كنا الرسالة 


جهد كاتب العربية واقتداره فى ذلك ؛ ولراحوا بتلسسون تلك الناحية 
من فنه فما له هنكتب وآمار. وهم لاشك واجدونمتاعبم ولنتهم؛ 
واتمون على أرمهم ومبتذاهم” ثم هم لاجرم سيعتر فونله بما يعرفون 
ه لفولتير » وأضرابه . وسرىالجاحظ فى أحاديثهم وكتاباتهم منعوتا 
بالكانب الساخر ‏ وما بحرى يجرى هذا النعت 

وتعال إلى الرجلى ثىء من دعاباته الساخرة . فانك واجده على 
ماذكرنا # حلوا مستساغا . قويا قادراً قد تمكنت فى طبعه ملكة م 
السخر ء وتمت له موهبة التبكم » فاذا أخذ. بع الاشخاص بالتصوير 
« التبكى.. فهو يقدم لك الصورة الدقيقة الرائعة الثى تثير فى نفسك 
كل ها يمكن منمعاتى الضحك والفكاهة , والسخر والتهكم ؛ والعمطف 
والاشفاق» والتفور والبغض . ألا ترأه وهو يتندر على سبل بن 
هرون فى يخله.وشحه فيقول  :‏ قال دعبل الشاعر : أقنا عند سبل فل 
نب ححتىكدنا نموت جوعا . فلا اضطررناه قال : ياغلام و يلكقدنا! 
قال فأتانا يقصعة بها مرق فيه الحم ديك , وليسقبلها'ولا بمدهاغيرها , 
لا تحر فيه سكين ولا تؤئر فيه الأضراس ء فاطلع فى القصعة وقلب 
بصره فيباء مم أخذ قطعة خيز بابس ؛ فقلب جمبع ما فى القصعة حتى 
ققد الرأس منالديك , ثم رفع رأمه إلى الفلام ققال : أين الرأس؟ _ 
قال ل أظنك تأكله . قال : ولآى ثىء ظننت أ ل10 كله ؟ فوالته إنى 
لامقتمنيرمى برجله ؛ ولوم أكره ماصنعح للطيرة والفللكرهته ! 
فان الرأس رئيس » وفيه الحواس» ومنه يصدح الديك ؛ ولو لاصوته 
ما أريد ؟ وفيه قرنه الذى ينبرك بهء وعينه الى يضرب بها المثل 
فى الصفاء فقال . شراب كمين الديك ؛ ودماغه يديب لوجع الكلية. 
ول أرعظا أمش نحت الاأسنان من عظم رأمه . فهلا إذ ظننت 
أنى لآ كاه ظننت أن العيال يأ كلونه ؟ وإنكان بلغ من نيلك أنك 
لا تأكله فان عندنا من'يأ كله . أو ما عليت أنه خير من طرف الجئاح 
ومن الساق ومن العنق ٠‏ فانظر أبن هو ؟ قال واه ما أدرى أبن 
رمب به . قال : لكنى أدرى : [نلكرميت به فى بطنك الله حسييك0) » 

وقد تكون هذه النادرة من مرويات دعبل حقاً , وقد تكون 
من اختراع الجاحظ وابتداعه » وإنما حمله ع ىتلفيقها ماكان بينه وبييت 
سبل من الشئآن ٠‏ ثم عزاها لدعبل ليخلص من تبعتها ولتكون أبلغ 
فى المؤاخذة . ومهما يكن من شىء فان الرجل هو الذى عرضبا هذا 
المرض وجلاها فىهذا الثوب , لخاءت على ماترى من السخر ولتم 
والضحك والمرح ء والغمز واللمر. وانها لصورة دقيقة رَائعة مهم 
بلغ كانب من القدرة فى التصوير فا أحسبه سيبلغ فى وصف يخل سبل 
وتصوير شحه واقتاره ما بلغ الجاحظ .فى هذه النادرة وهيبات 1 

( لبك ملة) كر إلى غبر اللايف 
إل الحيوان ج 3 


سل من شت من المصربين عن تاربخ مصر القتى.وجما فى تراث 
لاجداد من ميزات ٠‏ وعن الناحية أجبيلة الممتعة فيه ؟ بل سل أغلبية 
ناس فى مصر يمن زاروا أهرام مقارة » ومن تطرف فى حب 
لشاهدة للآثار المصرية وسافر إلى الاقصر , وشاهد معبد الكرتك 
إطيية ووادىئ الملوك والملكات وكثالى منون ؛ سل كل هؤلاء عما 
اهدوه وعما استفادوه , وعن ناحية لمجال فيا عايتوه » فلا تسمع 
لا تخبطا يكاد لا مختلف عما تسمعه من أى يعيش وار هذه الأثار 
لوال أيام جاه 7 

ثم شاهد مدينة القاهرة ‏ على اعتبار أنها حاصمة القطر وأمم 


. لديئة فيه - وما فييا من ضروب اللخروج على أبسط مبادىء الذوق 


لعام ٠‏ واخطر فى أحسن شوارعها يستوقفك شذوة الانسجام فى 
بانيها وظاهرة انمحطاط الذوق فىكل ما فيها ؛ ثم تفلسف قليلا لمعرفة 
الب فى ذلك تجده دون شك ينحصر فى جهل الناس معنى امال 
وممنى الذوق ومعنى الفن . وثم فى ذلك سواء؛ يستوى الجاهل مح 
العالم؛ والفقير مع الخنى » والشبتمع الاشدى 

بيوت عالية شاهقة , وأخرى واطة حقيرة » كلها متجاررة . 
وإذا صادنت عشر عمارات كار الواحدة ملتصقة بالآخرى : ترى 
سكل منبا شكلا ولكل منبا منبجآ ؛ كل هذا جانب دكا كين كتب 
فى أعلى مداخلها باللغة الاغريقية مرة وبالعيرية أخرى وبالارمنية 
ثالثة » دكا كين كتب أعلى مدإخلها بالفرنسية حينا وبالايطالية أى 
الاتجليزية حينا آخر . 5 تمادفك أخرى كتب عليها بالعرية لغة 
الوطن ء لغة البلاد ١‏ 

تأمل كل هذا , ثم عرج على آثار الأقدمين ثر أنبا منجمة » 


كلبا من طراز واحد سمعى الطراز المصرى القد.م . وإذا شاهدت 
المناجد جميعبا رأيتها من طراز سى «الارابسك» فيه رو سالانسجام؛ 
دون حاجة ‏ فى هذه أو تلك . إلى دقة الفحص لعرفة عصر الآثار» 
وهل هى من مباى الآسرات الآولى أو المترسطة أو الآخيرة . م 
أنك لا تضطر إلى خص نقوش مسجد أو كتاباته أو تفاصيل مبانيه 
لتعرف إن كان من الطراز الطولوق أو الفاطمى أو طراز الماليك 
الحرية أو الشرا كة ٠‏ وما ذلك إلا لان الأول مصرى والثاق 
إسلاى 

هذا ما سار عله الناس أيام كانوا أميين ؛ أما اليوم حيث كثر 
المتعلدون : وأصبحوا يلبسون؟! يابس الجنتليان فى أوريا » تأي أمم 
مع مز بد الآسف قد تجردوا من الذوق وبعدوا بدا شاسما عن 

- المعرفة الى ء والثقافة الكاملة المؤدية إلى حمن التقدير والاستمتاع 

عن طريق التذوق 

لغل قائلا يول :“وماذنينا نحن فى هذا ؟ الواقم أن الدتٍ راجع 
إلى مناهج التعلم المصرية , لانها تجردت من كل المشوقات للدرس » 
وخلت مما بمبد لحب الفحص رالتقد ‏ فضلاعن بعدها عن كل ماينتنى 
إلى الذوق العام بصلة 

وف أيامنا هذه كثر اللغط حول معارض الفن وحول التدوير 
والتحت وحول المرسيق ووجوب تدريها بالمدارس الابتدائية 
والثانوية .على أنى أعتقد أنكل هذا لا بخرج عنمعالجة الاأعراض » 
أما الاأسباب فبىعند أولى الا"مر فى المؤخرة 

قرروا تدريس!لوسيق فى المدارس » فهل قرروا إلى جانب ذلك 
تحسين الموسيق وبجعاها تخرج عن الوحدة الملائمة للرقصء الخليع 
ورقص الخيل ؟ 

وهذا نفه ينطبق على نوع التثقيف الفتى . فنذ أنكانت لنا 
مدارس ابتدائية وثانوية وفن الرسم والتصوير باقيان على ماهما عليه 
م بتغيرا ول يتطورا ٠‏ حتى كتب التاريخ العام لائرى فيها أثرا لممنى 
تاريخ الفن أو تاريخ الآثار تقصيلا أو إجالاء مع أن: التاريخ فى 
جومره يعتمد علييما إلى أبعد حد 

وهذا لم بكن سب كانيا من أولى الأمرعلى الاهنمام بدراسة تاريخ 


3 الرسالة 


راش ١‏ ) مقبرة مصرية من عبد ما قبل الأريخ 
الفن : ليخرسنوا فى نفوسر النثىء شيئاً من التذوق والمعرفه الفنية 
كان تاريخ الفن ضمن مواد الدراسة فى كلة المندسة عندما كانت 
عدرسة عالية. أما الآن ققد تقرر إلغاء تدريس هذه المادة للثقة التامة 
فى عدم نفعها أو على الأقل لعدم الحاجة إليها فى المستقيل العملى 
لهند سين . أماكان الاجيدر بكلية الطب, الغاء مادة الصرت والضوء 
من علم الطبيعة ومادة التشخيص الباطنى لمن سيكون طبياً للعيون . 
وإذ كان الآمر كدلك فل يدرس طلة كلة الحتوق القانرنالرومابى ؟ 
ىم يدرس طلبة كاية لآداب شيئا من الدب الأغريق مثلا مع أنه 
لابنفعهم فى مستقبل حياتهم؟ ( وهذا غير صحبح ) المق أننا'تخبط 
ولا نعرف إلى أى اتجاه نسير . فالثقافة العامة لن تكون كاملة مال 
تشمل أبعذا المعرفة بأصول الفن عنطريقدراسة تارضخه ولو إجمالا! 
إن الرسم والتصوير واالحتفنون ليست من شأنالرسامين والمصورين 


والحاتين وحدم * بل هى من شأن امجموع؛ إذا علينا أن الفنان 
لابعيش لنفسه ءا أن خلتّه الفنى لايجله دو بشخصه ؛ بل أيعنا 
تعصره الذى عاش فيه ء وبوطنه الذى شب على أرضه 

وهذا مايحتم علينا أن نسى عناية نخاصة بتاريخ الفن المصرى والفن 
الاسلاقى , وإذا كان مقال الوم ٠نصبا‏ على الفن المصرى وحده 
إالاء قرى أبدأ هنا بالتهيد والتقدتم كه لآنى لا أقصد بالكتابة 
جرد الكتابة : ولا بنشر الصور مجردالتحلة ؛ وإلا فاكان أدورتفتب 
على من أن أتخير أجزل العبارات واجمل الممورات , ولكنى واترى 
أذمب بك تمانية آلاف سنة إلى الوراء . لكى أستطيع أن أوضح فى 
باطة كف نشأ الفن المصرى وكاف ما وأزدهر 

والناظر إلى خريطة العالم يرى أن القطر المصرى ,توسطها تقريبا 
إذا أراد أن بقسم النكرة الارضية إلى قسمين متكاقتى المساحة 
واللكرين »كا برى أن وادىاليلأم بقعة فى القارة الآفريقية » ومن 
أم مواقع الاتصال بين القارات جيعا . 


( ش ؟ ) أنيئان مصريتان من عصر ما قبل التاريخ 


وإذاكان هيرود.ت تقد قال بأن مصر هبة اليل رومع م810 ) 
(.4,351-355 ,00 فلا" نهكان ثاقب الفكر بعد النظر » لتوقحياة 
مصر على النيل مباشرة حيث ذثبأت فى واديه أقدم مدنيةعرفها التارريخ 
ولا يزال العالم أجمع يعجب بعظمتها فىكل :واحيها 

سارت هذه الحضارة والمدنية سيراً بطيتاطبيعياً ككل الثارات 
الأخرى , مع ارق واحمد هو التتكير العجيب » وإن علننا أنها 
بدأت منذ شمسة آلاف سنة ء فان ثلائة 1آلاف قد سيقتبا لبد لها 
أعنى منذ أصبحت أرض مصر الواقعة على ضقتى الدبل صالحة للزراعة 

هب إلى وادى النيل جماعات من تلك الى كانت تعيش ف الآاراضى 
القاحلة بصحراء ليا. والدارس لقابر هؤلاء وما وجد فيبا من 
متروكات ؛ يستطيع أن يقف على طرق معيشتهم وأحواهم رَغما عون 
قلة ماترق منرأ ( ش ١‏ ) فيرى أنهم صنعرا العهى من سيقانالاشجار 
عقابض من الحجر .كا زبنوا أوائيهم القشارية بأشكال متناظرة 
الرسم ٠‏ متكررة الوضع لاتخرج عن خطرط مستقيمة متقاطغة أو 
ماحنية أو دائرية : رسعت داخلبا خطرط أخرى أقرب. إل الاشور 
4 أبط مظاهره 


الرسالة للقن 


وعشاهدة مجموعات الآوانى الفخارية كن ملاحظة التقدم 
التدريجى الذى طرأ عليها ؛ قترى أنما ! كنبت شكلا تكويئياً أجل 
(شع) وزودت برسومات صئيرة مثلت شيئاً من حباتهم » فضلا 
عن التقدم القنى الذى نستطيع ملاحظته مقارنة الأوانى فى ( ش” ) 
وف ( ش ع ) يعضباببعض . والناظر إلى الآنية الوسطى من ( ش؛ ) 
يرى على سطحها الدائرى رسوما ضعيفة , تمثل أناساً حمل أحدهم 
إلى أقصى البسار وعاء على رأسه ءك! برى على الحائب الآكن: للرعاء 
نقسه رسم النعام . أما الآوانى الاخرى فبى أجمل شكلا وأ كار 
زخرفة . ما لا يزال مستعملا الى اليوم فى مصر ويثمال افريقية ببلاد 
الجزائر والمغرب ء وهذا يدل على وجود صلة قديمة موؤلاء ٠‏ 


(ش 4 ) أوآن مصرية مس عصر ما قبل اتاج . 
ووجدت يعض المقابر أمشاط للشعر . زيئرها م نأعلافا بأشكال 
كانت غالبا تمثل روس حيوانات أو طبور أو رأس إنسان . 
وصندوا أسلحتهم من الصران ( ش 8 ) ؛ وكانت هذه خطوة 
لا بستبان بهاء خصوصا لصلابته وصعوبة تمنه وما بنطلبه ذلك من 
تجبود وعاية . 
ولبس المصريون التعال المصنوعة من الجد ؛ رجعلوا لها أريطة 


( ش ه ) لمال مصرية من عهد ما قبل التاريخ 
وأحذوا بلتفتون تدريجبا إلى الزيئة » فممثوا العطور ووضعوها 
فى أوعية صخيرة كانت بأشكال عتلفة . واستمروا فى تقدمهم فراجت 
مصنوعاتهم وانتشرت تارتم . وازدادت صلترم بالبلاد :الجاورة 
وازداد عددهم ٠‏ عرفوا المعادن واستخدءوها فى متلف أغراضم 
وإدنهلوها في ضناعة أدواث الزينتة والتحلية : فعملوا الآساوروالعقود 


بعضبا من الذهب ومن الحديد الآزرق اجميل الذى زادها رونقا , 
وأعطانا ذنكرة صادقة عن ندرته وغلاته . 


0 ما 
( ش ١‏ ) ألثالان مصربان من عبد ما فيل التارهم 
وبدأتالعقيدة الدينية تدب إلى نفوسهم تتيجة شمورم بالرجدان 
والاجتماع , وأخذت نظرتهم إلى الحياة تتطور , فمملوا تعاو بذ لجلب 
الرزق ولصد العين. وكانت هذهالتعاويد عبارة غن طيور وحيوانات 
عبدها المصربون أيام_تحضرم , ؤرسمرا بعضها فى منامبات كثيرة . 
واعتقد المصريون مخلود الروح ء فوضمو! فى مقار م كثيرا من 
الحبرب والقر والتحف السابقة لمصر التاريخ : 
وعند ما وصل المصريون إلى هذا الممتوى »فى وقت كان العالم 
فيه لا يزال فى ظلءات الجهل , أخذوا يشعرون تحاجتهم إلى القانون 
وإلى الاتحاد لصد مات البلدان امجاورة ؛ فقام فييماللك مينا موحدا 
البلاد »جاعلا من مصر السفلى والعليا ملكة واحدة ابتداً بتأسيسباء 
قدأ بذلك عصر مصر التاريخى أو عصر الأسرات ٠‏ 


رشع 
وك لاقنت هه 
سسنليات 0 
مدر التناسديا تتأ سيى إل ترما امنوس ل يشف لدي الم 
جعمارة ردقيه شم 3 شايع المرابغ ليون 4ه 07 يما لح 
جمدي لد طرايات والزراص والشوار الَناسلية العف عد 
الرعبال بالنساء ررب الشياب رالوس ا مير وميلح بهن ا 
سر الصَرْت طبه بلصت اطرش لعل والعيادة 
من 1-1١‏ وي 5" .. مزمظة : نكن إعطاء اح لإا 
امقيس بعيياعن العَالمَءٌ بعدا كير اعل ىر الزسئلة 
السكريرية امتريعلى ا سرادز وال يل نالمسر علي ره فيل 


الكمر موسى 


الحياة لخر معقد أيجب ما فيه أن يشي من لايستحق الشقاء 
وأن يتأ من لا يستحق الهناء ؛ ولكن رحة الله قريب ... 

ألتف الولدان والبتتان حول أمهم فى أول الليل بسألون 
عن العشاء ؛ وراحت هىتعللبم وتشاغلهم بما ياذ لهم من الحديث 
ليغمي على طفولتهم فيناموا . . 

ثم ما لبثنت ضغرى البنتين أن استلقت علحجر أمها نصفها 
ييقظان ونصفها هاجع ٠‏ مقدبت عليها الام ومالت تقبلبا وتهز 
أعطافها برفق لتصرف عنها بقية بتقظة وتسرب إليها بقية نعاس ‏ 

ثم نامت الفتاة طاوية تضيع على وجنتيها خرة صفراء فيبا 
معنى الطوى ؛ وترقد بين أجفآما نظرة موهونة فيها ممنى الألم, 
وتجول على شفتها ابنسامة حزينة فيها معتئ اليأس 11 

ورأتها أمها نائمة لا يستقر على ملاعها الكرى ؛ خدقت فى 
وجهبا وأطالت اتحديق .ذأ حزن أبلغ منحزن أم فقيرة 
تنظر إلى وجه ابتها النامة فترى الجوع والفقر يتصالحان لتذبل 
فى صلحهما زهرة ناضرة ؟ ٠‏ 

وسقطت من عين الام على خد الفتاة قطرة من الدمع .. . 
م نبنبت المسكينةدمعها : وفعت رأسها إ ىأعليوقالت : يارب 1 

ونظر الواد الاصغر إلى أمه بعد إذ تنبدت وقال : هاهى ذى 
قد نامت فلم بق إلا تحن الثلاثة . .. أما لديك طعام لنا ؟ 

قال الولد الا كبر : إذا كان لدبا طعام فاذا كان بمنعها أن 
تقدمه ؟ . اننظر يا ينون حتّى يعود أبونا فأنا لا نملك الطعام 
أو تمن الطعام إلا بعد عودته . 

قال الولد الأصغر لأمه : وهل حضر معه ما وعدق وهر 
خارج فى الصباح بإحضاره يا أماه؟ أم يخلف ما وعدم فعل 
بالأمس وكا يفع لكل يوم ؟ . 

قالت الاأم : سيأتيك بكل ما تطلب يا ولدى والله معينه , 


قات البنت الكيرى : إنه تأخر الليلة عن مرعده يا أماه . 
قال الولد الا كبر : أنا أعرف أنه تأخر لعل جببه بالمال » 
وسوفترو نكيف يوسععليتا الليلة تتشبع بطوننا بكلما نشتهيه . 

وما هى إلا هنبة حى أقبل الرجل يتحامل على نفسه فيتقدم 
به ثىء ويتأخر به شىء . ٠ ٠‏ بتقدم به الحنين إلى أولاده وتتاخر 
يه الحسرة علييم . . . فهو بين الماثى والواقف: يحمل على كتفه 
صتدوقه وفيه تجارته يحوب بها الطرقات . ١‏ 

ورآه الأولاد مقبلا مفنوا جنون الفرح ؛ واستيقظات النائمة 
على أصواتهم » ونوضوا جميعاً هالون ويصيحون: جاءأيونا . .جار 
أبونا. ٠‏ .أمأ هوفقد لقييم بوجه كاسف مدير , فكانكن توقع 
مصيبة ذرافتهمصيتان.وأس لهم يديهوجسمه تلقو نبهوبتوائبون 
حوله؛ وأبقى لنقسة رأسه بما حوى من فكر وما حمل من ثم ٠‏ 

أما زوجته ققد علقت بصرها به قعرفت ما به » وبادلته 
نظرات مستصرخة بنظراتصارخة ثم تنفست وقالت : يارب + 

ووضع الرجل صندوقه وجلس إلىجوارها مكيكباً عنذولا؛ 
والتأم الاولاد حولما وقال الود الاصغر : هل نكثت بوعدك 
يا أى كمادتك ؟ . قال الرجل : لا يابنى . سأفى إن شاء الله 

قال الراد : ومى يشاء الله؟.كل يوم تقول هذا ولاتفعلشياً ١1‏ 

قالت البنت الصنرى : لقد تأخرت يا أنى للان ولم تأكل» 
ألم تدر أنتى جائعة ؟ إنى سأخاصمك ولكن بعد العشاء 

فضحك الرجل. ضحكة با كية شم قدم لزوجه ما فى جبيبه 
وقال: حذى هذا فروكل ما رزقه فى مطاف .. . 

وما الذى كان فى جبه ؟ - 

قرش ونصف قرش جناها الرجل من سعيه طول يومه » 
فهل تكفى لقرت أسرة لا أدم عندها ولا خيز ؟ يا رحمة الله 
بالمسا كين ! يارحمة الله ! أى قفر هذا ؟ 

أطفال أبرياء يرهقيم الجوع وليس لديم ما تحمله غيد 
الصاح والتوجع » ولس حوهمما يدفعه غير تل ةأمهم ووعودها 
وأم حسرى مزق الكبد ٠‏ ترى أولادها وثم قتات قلها واج 
يتكلم الجوع بألستتهم . و يتكلم ألم الجوع بعيونهم ٠‏ وه ىحيرى 


الرسالة 


تسمع كلاميم بأذنها وتحس 7 لامهم فى قلببا . ولسكنها لاتملك هم 
شيئا فلا تستطيع أن تفعل شيئا . فهى مدوم عليها أن فظلصابرة 
على ما تسمع وما ترى . وأن تنىنفسها بأولادها فتحم لكربتهم 
على كربتبا؛ وأن تنظر دامعة ما يفلت من بين يدى القدر إلى 
إبدى زوجب من رزقه الحجيس ٠‏ , ٍْ 
٠‏ ووالد بائس عل أن ورا.ه أربعة أطفال مرغم الجوع بين 
أحضان أمبم البرة فلا يغنيهم حناتها عن الطعام . ٠ ٠‏ و يعلم أنهم 

يحيون فغير الحياة » وينتظروزعودة الحياة فى عودته !! فيندلق 
فى الطرقات ناحية فناحية يتبع شيا ممنوعاء هو رزقه » ويصل 
شيئا مقطوعا هو حظه , ويقطع شيئا مرصولا هر فقره ٠ ٠.‏ 

ولكنه لابلغ بسعيه وجهاده غير مايقدر له .. . وماذا 
يقدر الفقير غير الفقر ؟ باويتتا!1 ياويلتاهي 11 

وجعل الرجل والمرأة يتشاوران: وراح كل من الأولاد 
يطلب شيئا ينها لا يك القررش ونصف القرش لشراء ثىء ٠‏ . 

قالثالبنت الصغرى : أريد أن آ كلممكا فأنا أشتبيه منشبر 
وكا طابته تؤخرونه إلى يوم بعد كل يوم . وقد رأيت بنت 

' الجيران تأ كل منه بالامس . ولولا أتى خفت أن تضربوق 

اشحذت منبا ؛ وكانت هى تنظر إلى عفتالة ونظراتها تقول لى 
ماتقول.وكنت أنا أنظر إليبا حزينةونظر الى تقول هاماتقو لأ يضا 

قتبللت أجفان الام وصرخ قليبا صرخة وقالت : عزيز على 
ياابتى ‏ فاصبرى لعل الله يرحنا 

قال الوك الأصغر : وأنا أريد أن؟ كل أرزا . .. - 

قالت الام :1ه ياؤلدى 11 غداً أعمل لك الأدذ 

قال الولد : يا طالما تقولون غداً وما بأتى الند بثى.... 
أريد أن 1 كل الآن أرزاً » وإلا فسأبى ... 

وجهش الولد إلى أمه المسكيئة» ثم بى فكت له وضمته 

إلى صدرها وعيناها مدرار تميح من قلبها الدسورع 

وبكت البنت الأخرى فكي الولد الآخر... 

أما الرجل . فكان مطرقا واجما لايطيق أن يرى موقف 
البكاء فى منظر الفقر بين زوجه وأولاده ؛ وكان تاثها ك3 دنياه 
يرى مخياله ماضبه الرشى الناعم فيهز رأسه » ويرى بعيته حاضره 
الشق المظلم فيزفر » ويرى بفكره مستقبله الحالك المقطب في ر تعد 

ثم ضاقت به نفسه عفرج على حكة الرجولة وهرى من 
ثيات الامان إلى مور اليأس ... وبى .. . وبكى بكاء رجل» 
وما أمر بكأء الرجال1 ! 


ا 


ثم رفع المسكين رأسه وقال : يارب ماذنىوماذ نب صغارى؟ 
ماذا يطعم دؤلاء الللة وماذا يطعمون كل ليلة؟ 

قألت الزوجة ‏ خفف عنك حملك . .. إن اله لم يخلقنا 
ينسانا . .. إنه 'يرانا. . . إنه قادر رم +٠٠‏ 

ثم قالت : سأخرج الآن لاشترى بالقرش خبزا وبالنصف 
قرش جبنا ليأكل هؤلا. . وغداً يفعل الله ينا ما يريد 

ورضى الأولاد أن يمسكرا رمقبم بالجين ٠‏ فثىء خير من 
لاثى. . .. وخرجوا تصحبهم أمهم لتبون عليهم فى الطريق 
مشتقة اتنظار الطعام ؛ ومشوا حوطا يتناتشون ٠.‏ يقول هذا : 
أنا الى أحل الخبز , وتقول هذه :لا . . أنا التى أخله .. ١‏ 
ويقول هذا : أنا الذى أصون الجبن ؛ وتقول هذه : لا . . أنا 
الى أصرته ...ثم يقول هذا , أنا لذى أجلس إلى جنب: أنى 
وقت الأكل » وتقول هذه : لا .. . أنا التى أجلس إلى جنبها ... 

حتى إذا كانوا على بعد خطوات من البدال كان النقاش 
ينهم ع أشده ء فعثرت أمبم بأحدم فكادت تسقط عل الأرض 
وستنطت التقود من يدها ٠ ٠‏ : فقنفزت لترد القضاء ولكن القضاء 
أسبق !! حمل القرش والنصف إلى الطين ثم إلى الخفاء ‏ ” 

يالله !! يالله 1! ماهذه الدنيا؟ إنها لاترحم ولاتعرف إللين 
ف القسوة . نكبت هذه الآسرة بالفقر ثم لم يرضبا هذا' نح 
نكبتها بفقر الفقر !يا أما الاغنياء... كيف عل لك عشم 
الرغيد وفي الحياة مثل هذه الآسرة ؟ 

ومدت المسكيئة يدهاق الطينتبحت فل تجدشينا ... وجعلت 
تبحث فلا تحجد ... مو قف تذاهلة وعيناها تذر فانماسالمن حشاها 

“مجمعت أولادها آلبا كين وعادت 52 ولكن كف عادت ؟ 

عادت محطومة يستغلق على إحساسبا كل ما حولا ... فلا 
تسمع شيئا ماترى » ولاترى شيئا هاتسمع ؟ وكا نما انفضت هن 
حول الدنيافلم ب قإلاهى وأولادها ء ومابيتباوينهم الاأنينوأتين... 

وإنهم ليقتحمون ظلة الطريق بظلة اليأس إذ أقلت الولد 
الصغير من يينهم قتأخن ... 

ثم صاح وهو يحرى ليلحقيم : أماه ... قد وجدت ترشا ١‏ 
وأخذتالآممافويده فاذا فى يدهاقطعة فضية بعشر ينقرشاً... 
يأرحم الراحمين... ودارت الام : ودار أولادها معهاومضوا ... 
ومضوا إلى السوق 


طنطا امبر كر زيار 


التماونه انركلى بين المرقه والغرب 

ليس من ريب فى أنتا تدين بكثير من تكويننا المقلىالحديث 
الغرب ولآثار الثثقاقة والآداب والغربية : تشحنتتقل عنها ونتتفع 
با منذ أجبالء ولا أ كبر حظ من قراءننا واطلاعنا . بيد أننا 
نستطبع من جبة أخرى أن نقول أن الآمم الشرقية بدأت 
تكوينها الأددىالحديث ء وأخذت نسير فى طريقالاتتاجالمستقل 
وأخذ الذرب من جانبه يعنى بآداينا يا نمنى بآدابه وإن كانت 
هذه العنابة لاتزال محدودة . ولقد ترجمت إلى كثير من اللغات 
الآوريية بعض الآثار الشرقية الرانعة المحدثة . وكانت الهند أ فر 
الامم الشرقية حظأمنذلك ؛ قآثار تاجور مثلا تعرف فى الخرب 
كا تعرى آثار أعظم كتابه العالميين , وقدكانت الآداب العربية 
امحدثة أل حظآ فى هنا المدان , فلم يمن الغرب ببا عناية كاقية 


إها لآنبا لانستحق فى نظره أن يعنى با » واما لتقصير من جا نبن ” 


فى التعريف عنها ؟ بيد أنه يلوح لنا أنه قد تاج فى اللستقبل 
القريب فرص جديدة للتعاونالأدفىبين الآداب العربية والغربية » 
تقد أثيرت مسألة النقل والترجة فى أ كثر من مؤتمر دول فى 
الأعوام الآخيرة؛ وأدلت مصر بصوتها فى هذه المؤتمرات على 
يد نادى القلى المصرى ؛ وقد بدت أخيراً نتائيجهذه الجركة بصورة 
عملية ؛ فقد تقدمت بعض هيئات النشر الانكليزية إلى نادىالقلم 
المصرى تطلب معاوته فى التعريف عن بمض الآثار العرية 
المصرية الى تصلح للنقل إلى الانكليزية ٠‏ وذلك لدترجم 
وتنشر بالاتكليزية . والمعروف أن هذه الميئات قد وضعت 
مشروعا كيرا لترجمة الآثار الشرقية الموذجبة إلى الانكليزية » 
وأفسحت فما مالا كبير ١‏ للآثار العربية ؛ وسوف يعنى نادى القلم 
المصرى ببحث هذه المسألة واختبار الأثار الفوذجية الصالحة ؛ 
والمرجو أن يسفر هذا التعاون فى القريب العاجل عن أثره 
الحمود فى التع ريف عن طائفة م نكنا بناوا ثارنا. وأن يقسع نطاقه 
مع الزمن ستى يغدو تبادلا حقيقيا بي نالأدابالشوقية والغرية . 


مهاد أولى لمر داب والفلون : 


وقفنا فى الصحف الفرنسة الآخيرة على تبأ هشر وع طر يف 2 
تنْحثه اليوم بعض الدوائر الأدية فى هدينة هو نبليه » ذلك هو 
السعى إلى إقامة مه رجانات دولية أولبيةثل الحركة العقلية والفنية . 
ولقد قبل فى ذلك إن المهرجانات الأولمبية التى تقام فى عصرنا 
لاتمثل إلا ناحبة واحدة هى الثقاقة الرياضية » وهذه الناحة 
لا تمثل كل مارتبه القدماء على إقامة الاحتفالات الا" ولمبية » ققد 
كانت هذه المهرجانات الشبيرة تضم عدا الرياضيين عدداً كبيراً - 
من المفكرين والموسيقبين والفنانين يعرضون رات قراتحهم 
إلى جانب الا"لعاب الرياضية ويمثلون بذلك القوةالعقلبة وا مهارة 
الفنية يا تمثل الالعاب القوة البدنية والمهارة الرياضية . ويرى - 
أصواب هذه الفكرة أن ينظم كل أربعة أعوام مهرجان أربي 
عقلى وفى فى إحدى مدن أوربا الى اشتهرت بترائها الفنى أو 
الثقاى مثل أوكسفورد وفلورنس وهيدلرج ومونبلييه ورومة 
وآثينا وغيرها . وتختار كل أمة من الآمم الشتركة فى المهرجان 
وفدآ - بعض المفكرين والشعراء والموسيقيين والفنانين 
يعرطون قف المهرجان ثمرات الحركة العقلية والفية فى بلادثم 
فى شكل قطع شعرية أو موسيقية أو تمثيلية أو محاضرات يلقيها 
أو بمثلها الاخصائير نكل فى ناحبته » وإن يقع الاختيار بالاخص 
علىكل مايصلح للعرض أو الالقاء القثيى » ومختص كل وفدييوم 
يعرض فيه ما لديه على كثلى الامم الأخرى» ويشمل البرنامي> 
إقامة حفلات تمشلة وموسيقية وراقصة عامة تتبارى فها 
تتاف الوفود ؛ ويققرح أحماب الفكرة أن تكون مديئةموتبلييه 
مركراً لآول مهرجان” أولبى عقلى إذ هى مهد قدحم من مهاد 
الثقافة من الجنوية , ثم يعقد المهرجان بعد ذلك كل أربعةأعوام 
فى إحدى المدن التى اشتبرت بترائها العقلى أو الفنى والتى لحا 
طابع عاى 


الرسالة نان 


تقول وهذا مشروع بديع بلااريب » ومن المحقق أنه نلق 
تأيداً من المفمكرين والفنانين ف أنحاء العالم؛ ومن الحقق أن 
تنفيذه يعاون فى تقارب الشعوب وتعاونها معاونة لا تحققها 
المهرجانات الآولبية الرياضية 
أمر الشراعئز فى الفى السيو الى 

هل تصدق أن الأذلامالفكاهيةالتى تعر باسم «مك ماوس» 

والى غدت من أشبر المناظر السيمائية فى عصرنا ما ترجع إلى 
أصل فرعو ؟! هذا ما يقوله العلامة الآثرى البلجيى الاستاذ 
جا نكابار نزيل مصر الآن ؟ فهو يمول لنا إنه اتهى فى مباحثه 
إلى أن هذه المناظر والصور الحدثة قد عرفت فى مصر الفرعونة 
قبل أربعة آلاف عام ؛ وأنها وجدت مرسرمة على القبور 
-الفرعونة قبل أن تظهر على شعار السينما ؛ ويمتدل العلامة 
المذ كور على صدقنظرته بمانيأق: 

أولا ‏ يوجد في متحف القاهرة صورة للملكة ماكيت 

> وهى تشبه ميكى ماوس شيا يجيبا؛ وقد صورت وهىتنأق استرام 

رعاياما 

ثانيا ‏ يرجد فى متحف بروكسل الملكى وفى متحف 
التاريخ صورة لهذه الملكة ترى فها وهى تتناول طعامها وأمامبا 
له هرم مخدنما 

ثالثا ‏ توجد فى متحف نوارينو لوحة من ورق البردى 


صورت عليبا صورة جوقة موسيقية من عدة حيوانات : حمار 
بيده معزف» وأسد ينفخ فى مزمار » وتمساح بيده تيثارة» وقرد 
يقود الفرقة بحركاته وينفخ فى مزماره ؟ وهذءالصورة تمائلشريطا 
من أشبر الأشرطة الفكاهية من نوع مكى ماوس الى عرضت 
> أخييرا فى دور السيننا 

فق ذلككله مايدل على أرن_المصر بي نالقدماء مع تمسكهم 
بالرسوم الدينية العميقة . وتعلقهم بالشعائر المقدسة »كانوا فى 
نفس الوقت يمرجون فنومم الرصينة ونقوشبم المقدسة , بنوع 
من الفكاهة , وعلأنهم قد عرفوا! قبل آلاف السئين أن يتخذوا 
من الحيوانات رموزا لقثيل الآفكار الفكاهية والسخرية 
الانسانية على نحو ما بيدو الآن فى الأآفلام الى اتخذ أبطانها من 
الحيوائات وهى المحروقة بميى ماوس 


كاب ريز عن مصير : 

صدر أخيراً بالآلمانية كتاب جديد عن مصر وضعه أستاذ 
بجرى كان مديراً لمحف فواد الزراعىوعةوأنه : الاقتصادالزراعى 
فى مصر المعاصرة ٠‏ «وو انعط مذ الهطءد اراك دما عت 
دامرعم وفه أنحاث مستفيضة فىكل ما يتعلق بشؤون مصر 
الاقليمية والزراعبة والصناعية : مثل تربةالأرض والنيل وطرق 
الرى وخزان أسوان» والمواسم الزراعية » وامحاصيل , وزراعة 
القطنونسجه ٠‏ والقروض الزراعية والتعاونية واستغلال المصايد 
والملاحات وشؤون المواصلات والتجارة الخارجية وغيرها 
ما بتصل بموضرع الاقتصاد الزراى » وتم المؤاف كتابه 
ببحث قم فى وسائل تنمية الاقتصاد الزراعى المصرى ؛ ويبدى 
فى يوثئه خيرة واطلاعاً واسعين , وقد تولت نشره مطبعة 
شوليه » فى فينا 
لمم امار 

قدم القاهرة منذ أيام قلائل الكاتب الفرتى الكبير .رنيه 
بنجامان » وقد أل محاضرة شائقة عن ه رسائل بلزاك الغرامية » 
وسيلق محاضرة أخرى ف الخامس والعشرين من هذا الشبر:عن 
٠‏ مولبير وشخصيته» بقاعة .يورت التذكارية . وما يؤثر 'عن 
الكاتب الكبير أنه من أقدر انحاضرين فى فرنسا » فهو تمتع فى 
الالقاء بمواهب ساحرة ء وأسلوبه جذاب رائع ؛ وقد اشتبر 
بمحاضراته الآديية والتارضخية الشائقة 


كتاب الهمول والمايات ب وألى العمزء ا معرى 

هذا الكتاب الغريب فى بابه العجب فى أسلوبه قد وضعه 
أبو العلاء فى الوعظ وممجيد الله فرعم بعض أعدائه أنه يمأرض 
به القرآك . وقد ققد هذا الكتاب فما فقد من آثار هذا الفيلسوف 
حتى عثر على جرثه الاول الاستاذ حب الدين الخطيب وأهداه 
إلى المرحوم تيمور باشاء ثم قيض الله له صديقنا الاستاذ مود 
حسن زتانى أمين المخرانة الزكة سابقاً فأخذ يقدم له ويعلق عليه 
ويشرحه ويصححه , وسيقدمه إلى الطبع عما قليل وهى بشرى 
نزفها إلى أصدقاء أى العلاء من أعيان الأدباء والعلباء 


تأليف الاستاذ عباس مود العقاد 


أحرج ما حتاج إليه أدينا سواء فى ذلك قديمه وحديئه , معرفة 
مكانة الآدياء والشعراء ء لا من حيث البلاغة والتحولة والمعانى 
الشعرية فى ذاتها سب » بل من حيت الخاصية النفسية لكل منهم 
ونوع مزاجه ووشائجه الانسائية ونظرته إلىااطبيعة وفلسفته فالحياة 
إن كانت له نظرة وفلسفة 

وقد تناول الاستاذ الكبير عباس مود المقاد فى كتايه الآخيي 
شعراء الجيل الماضى يتخللهم بلحظه الناقد وطبعهالقريم ٠‏ قاذا الرعيل 
المحشود فى صعيد واحد تبينله ألوان وشيات مهماخفتت وتقاربت» 
وتنميز له ملاممح ومماتمهها خفيت وتشابوت ؛ وإذا بكل شاعرمن 
شعرا, ذلكالجلمييت فى حيزه ‏ وكل أمر م نأموره مقرر نصابه ٠‏ 
وقد انتظم الكتاب بين دقيه الساعاق وعبدالله فكرى وعبداته ندحم 
وعل اللي وجمد عثهان جلال وشمرد سامىالبارودى وعائقة التيمورية 
وحفنى ناصف واسماعيل صبرى واليد توفيق البكرى رمد عبدالمطلب 
وحافظ ابرأهم وشوق ثم كلة ختام عن مدارس الدعر بعد شوق 

والأستاذ العقاد فى كلامه عن دؤلاء لا يرسل القول إرمالا » 
بل يدتمه كعادته بما أحاط به تحصيله الواسع رأدركه تفكيره العميق 
من تحوث عالية فى رسالة الآدب للحباة وموازبنه الصحبحة والفروق 
الفاصلة بين شع رالصنعة ودعرالطبع ويين الذوق الخاسوالذرق العام 

د فالذوق ذوقان : فأما الشائع منبما فهر الذوق الذى يتملي امال 
وأما الثادر منبا فهر الذوق 
الذى يدع الال ويضفيه على الأشيا. ولا يكرن قصاراء أن يتملاه 
ة إيلقاه أو يساق إليه 1 

فالذين يحون تحاسن الطبيعة كثيرون بحسبون بعشرات الآلوف 
وكل من بخرجون إلى الرياض ويجلون على الجداول وسبرون فى 


ويستحسه حين يراه معروضا عله ٠‏ 


القمراء ويستمعون إلى شدو المصافير ويتغون منازه الأرض ف 
المواسم وأيام البطالة مم عبون للطيعة يشغفون جا كا يشغفون_ 
بالفرجة والاسترواح . وقد يشببوم فى هذا بعض الاحباء التى تغرد 
على الشجر كلا آن الآوان أو تأرى إلى الظلال والامواه كلا حنت 
إلى الراحة وبرد الحواء . 

ولكن هذا هو الذوق الشائع م قلناء وليس هذا هو الذوق 
الخالق انحى الذى يضيف من عنده شيثأ إلى شعور الناس ا يراه 
وإصفه وميه 

إنما صاحب الذوق الخالق الحى هو الذى ينقل إليك إحساسه 
بالثىء القديم الموجود بين جميع الناس » فاذا بك كأ" نك تحسه أول 
مرة لما أودعه فيه من شعوروما أضفاه عليه من طرافة . فاذا وصف 
الجر أو السماء أوالصحرا. أو الروضة فكا تافز يحعلبا بجره وسماء؛ __ 
وصراءه وروضته لقرط مامزج ينها وبينمزاجه وشعوره . ونُسرى 
إلى القارىء هذه الجدة فيرى هذه المناظر بعين غير التى كان يرى 
بها مألرفاته 

ومن ذاك المعين الفياض نبع وصف الاقدمين اللطيعة :وبحاسنها 
ومخاوفها قتمثلوها ‏ لفرط شعورثم ا -عرائس وحوراً وأطيافاً 
وأرواعا وبمثرها جنة وشياطين وأغوالا . لانهمعاشوا فيبا وعاشت 
فهم فزجوها بدمائهم ولم ينظروا إل الطبيعة كا'نهم ينظرون إلى 
سجادة » منسقة الخبوط مزبرقة الآلوان مريحة لمن عثى فوثها أو 
ينام عليبام! يستربم العديد الآ كبر من رواد الرياضة فى منازةالخلاء 

قالرياض ‏ عند الشاعر منهؤلاء ‏ والخائل والجداول والآنمار 
والسموات هى بعينبا رياض زوار «الرامم والاحاد ٠‏ وخمائلهم 
وجدارهم وأعارم وسمواتهم لانزيد ولا تتقص . . . . وإن ينآ 
واحداً كبيت الحترى الذى قاله فى الريع : 
أناك الرييع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن بتكا 
أيساوى كل ما نظم شاعرهم فى ربيياته ورحاناته : لانت الطلاقة 
والاختال والبشاشة والهسن الذى مم بالكلام هى علامات الرجيع 
المثوث ف النفرس . وكل كدة من هذه الكلات ندل عل النفس الحية 
الى تعاهد الربيع | كر من دلاتها على الربيم ااظاهر فيا يدر 
للعيان أو على « السجادة , المزخرة بالاصباغ والاقوش والدوائر 


الرسالة ينف 


والمخطوط . .. ولو لم يكن البحثرى قد أحس بشاشة المللاقة وزهر 
الاختيال وفرح الحياة الناءية ويجموى الحسن اكلم حين شبد ريعه 
لما كان ازاما أن بذكر هذه الككيات ويجمع بين هذه الصفات . 
ولكانت له مندوحة عنبا بوصف الآاحمر أو الاخضر بحت له عن 
أحمر أو أخضر مثله فى محفوظات المشببين ١‏ وبوصف العطر يطاق 
<وله الند والبخور ؛ وكلةمن هنا وكلة من هناك عنالخدرد والعيرن 
والوجد والميام على نحو مايفعل شعراء المنعة 
وشعر الصنعة لس ليس على نبج واحد كله , قله ماهر زيف ذارغ 
لايمت إلى الطبيعة ,واشجة ولا صلة . وليس فيه إلا لفظ مافقوتقليد 
براء من الحس والذوق والبراعة . وءنه ماهو قريب إلى الطبيعة 
ولكنه_كا قدهئا منقول عن القسط الفائع بين الناس . فلببر 
فيه دابل على شخصية القائل ولا على طبعه ولا تنبين فيه نحة من 
الملامح ولا قسمة من القسيات التى يتميز بها إنسان بين سائر اثناس 
رليس هذا بشعر النفس المتازة ولا بشعر النفس ه الخاصة , 
٠‏ إن أردنا أن نضيق معتى الامتياز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر 
الذى هر رسالة حياة وتموذج من تماذج الطييمة . و إتما ذلك طضرب 
من المصنوعات غلا أو رخص عل هذا التسريم 
والفرق بينه وبين شعر ه الشخصية , أن الشخصية تعطيكالطبيعة 
كا تمسبا هى ؛ لاك تنقلها بامجاورة والمماع من أفراه الآخرين 3 
هذه هى الطبيعة وعليبا زيادة جديدة مطلوبة أبدا , لآنالحياة والفن 
على حد سواء موكلان بطلب« الفرد , الجديد أو الفوذج الحادث » 
أو موكلان يطلب ١‏ الخصوص » والامتبازلتعميمه وتثبيته والوصول 
منه إلى خصوصر بعد خصوص وامتياز بعد امداز 
وأقرب ما يمثل به لذلك زارع يستبت صنوف القار لينق هنبا 
ه المميز » فى صفة من الصفات اللطلوية . فاذ! عثر بالكّرة الواحدة التى 
وصل فبا إلى غرضه قومها و<دها بعشرات الآفدنة هن الّرات 
الشائعة عند غيره , لآنه بهذه الثرة الراحدة ليستأئر بالطلب,الاقبال 


د 0 على “رات الشيوع والعموم 


وهكذا الشخصة الممتازة فى عا الشعر أو فى عالم الحياة عامة : 

هعندنا وعند الخياة التى أنشأتها أقوم منجميع المتشابهات ااشائعات 
وإن كن جميعا مطبرعات غير مةّادات ولا زائفات 

وإنما يستحق الشعر أن يسمم وحفظ حين بكرن كهذا! الشمر 
وقد أورد الآستاذ أروع الآمثال عليه الذى يرينا ماق الدنيا 
رمافى نفس إنسان؛ ونعرفى فيه الطيعة عل لون صادق ولكته 
أيضا لون بديع فريد لانه لون القائل دون سواه , فتجتمع لنا غبطة 
المحرفة منطر يبا » ويتسع أمامنا آفق الفيم وأفقالشهور » إذ يتكرر 


الشعور الواحد باختلاف الشعراء 5 نه ماله شعور ؛ ويتكرر فهم 
الحقيقة الواحدة كثنها مالة حقيقة » وتلك هى الوذرة التى تتضاعف 
با ثروة الحياة » ونصيب الاحياء متباء 

وفى هذه الصفحات الى أديحناها مآ'يحمل الاضافة والتعقيب 
فضولا منا . وإن القارىء بعد هذا الذى قدمناه لاشك.مؤثر أن 
يخاو بالكتاب وافسه 


أحلام ا 


للااديب إدوار حنا سعد 


صفحة هر. القطع النرسط 
طبع عطبعة مصر بالاسكئدرية 


قليل من أدباء العباب فى مصر من مجمع قن القهة إلى جانب 
الشعر ء فالأديب الناثىء فى طور التثقيف عاد: ما أن بقتصر على 
قرض الشعر و يتجه إليه بكليته حتى يحمله يطنى على غيره فن قنون 
الآدب» وإما أن يقتصر على القصة فتملك عليه مامه وتشغله عنا 
عداها ءن أغراض الآدب الأخرى , وإما أن جمع بين الآثنين 
فذلب أحدها على الآخر ويطتى عليه 

وبين يدى الآن جبوعة من الشعر والقصص أهداها إلى صديق 
أديب جعها فى كتاب أسماه , أسلام الصباء . وقد قدم الاستاذ 
تفرى أبوالسعودالكتاب. مقدمة قصيرة , تناول فيها شخصية الأؤاف 
يبعض التحليل ثم تكلم عن القصص ونحدث عن استقلال الكاتب 
فى موضوعاته ومتانة صاغته للقصة , وربط أجزائها وحسن نسجها. 
وخ الأستاذ مقدمته بالكلام عن «أشعر مستدلا يبءض يت 
لولف في معرض حديثه 

تنتقل بعد ذلك إلى قسمالقصص فى الكتاب . . . فثرىأنقصس 
الموّف وإنكانت تدور حول موضوعات مطروقة من فبل إلا أنها 
حسنة السبك متينة الصاغة , تسبغ عيبا البساطة روعة الجقيقة . 
وأذ كر منها هنا قصة « أحلام الصباء وقصة , رقصة شيطان » 

وأما الشعر فهو . يشغل النصف الثاتى من الككتاب ؛ وللنؤلف 
نزعة شعرية وطابعم خاص فر ميل إلى الشعر الغناتى » وإذاكثيرا 
ما نراه يختار لذلك البحور القصيرة , وهر لام يجائب المعنى 


إيلها الرسالة 


قدر اههامه بموسيقية الآلفاظ , فكثيرا ما يخرج القارىه من بعض 
قمائده دون أن لنت نظره معنى جديد . أما شعره فى جملته فسبل 
الالفاظ , رقق الدبياجة ٠٠و‏ سيق التوقييع .. ومنجيد شعرهقصيدة 
«أنت وأناء وقصيدة ١‏ لفاء الحبيبين » 

والمؤلف من أدياء الشباب الذين جمعرا بين القمة والشعرء 
وغلب أحدهما على الآخرء فرى القصة فالبة عليه : وأغلب الفان 
أنه لو والاها وصرف فيبا بعض عتابته لكان له فيبا مستقبل زاهر 


أصمر ثعى مرسى 
طلعت حرب 
للأدباء : حاقظ مود .. مصطق الفلكى . مود قتحى عمر 
م صفحة من القطع الكير طبع بمطبعة مصر ٠‏ 

كثيرا مايطالعنا كتاب الغرب وأدباؤه بدراسات تحليلية طوية » 
وحرث فائضة فى حياة زعماتهم ؛ اعترافا بفضليم وإشادة بذكرهم 
وحثاً لفييم على الاقتداء بهم والنج على منوالهم 

وهذه الناحة التحيلة التى ثراها بين أدباء الغرب قلا نجد لها 
أثرآ ظاهراً فى الآدب الشرق . . ٠ ٠‏ فأدباء الشرق لا يمئون بدراسة 

دم ماء مادام بين ظبرانيهم » وما دامت تجرى فيه دماء الحياة » 
حتى إذا ضمه القبر وواراه التراب» بدأوا بجحمعون شتات أخباره » 
وتير آرائه وأفكاره » فيا يسمونه بيحث فى حياة الراحل ؛ أو تحليل 

وين بدى الآن كتاب أعده منوالا يحب النسج عله » وثمرة 
فكرة طيبة يحب أقتفاء أثرها ,.وضعه للاثة جمعتهم برعم فصر 
الاتتصادى . طلءت حرب باشا , صلة وثيقة , فألمو! بدقائق حيأته 
عن قربء ودرسوا شخصيته عن كثب ء ثم كشفرا لنا فى كتابهم 
عن صفحات ناصعة من حياة ذلك الرجل الدظم. ؛ ودرسوا هاضيه 
وحاضره ء و ينوا نا آراءه وأفكاره لافى الناحيةالاتتصادية خب »؛ 
بل ف غيرها من نواحى المجتمع , مستدلين بصفحات من مؤلقاته 
بيذ من خطبه 

وقد وفق الاسائذة المؤلفون إلى متانة نج الكتاب وحبك 
خيوظه مما لا يحعل الملل يتسرب إلى نفس القارى. أو يدرك الضيق 
من طول الكتاب 


ثورة العرب الكتبرى 
تأليف السيد عبد اميد راضى 


٠‏ صفحة . ورق صقيل . مطبعة الجزيرة يبغداد 

من بواعث الخبطة والسرورء أن نرى تلك النبضة الآدية التق 
حمل لواءها شباب العراق , والى تننظم ريوع دجلة والفرات ننشط 
يرما بعد يوم ؛ فنعيد إلى الآذهان سيرة السلف الصابم وذ كريات 
الماضى اليد . . 

وأماى الآن قصة شعرية طريفة وضعها أديب عراق, وثتاول 
بها موضوع الثورة العريبة الكبرى , فبسط لنا دقائقها وصرر 
حوادثما . وقد بدأت القصة تمرد العرب على الآئراك » والتبت 
بوفاة: للك حسين بعد أن تنازل عن العرش لولذه الملك غلى 

وقد راقى موضوع القصة بقدر ماراقى أسلوماء فالمؤاب 
فى كتابه قوى الصياغة » متين الندج . غير متكلف الاظم يرس ل الشسر 
إرسالا على سجية الشاعر المطبرع دون تصنع أو تكلف 

ولا يسدتى هنا إلا أنأهنى* المؤلف بكتابه الفريدتم أهنىء العراق 
بأدبائه الثاديين وشبابه الناهض 

أرف 


كاب العير 


انتقدم دار الثقاقه العامة » وقوامها جماعة من شباب الجامعة وخيرة 
رجاها ء وكار أصدقائها إلى قرا, العرية ف أقطارها بمشزوعها الجديد” 
دكتاب الشبرء وهو سلسلة من المؤلفات ؛ حرج كل مؤلف ملها فى 
موضوع مستقل يكتبه عالم أو مؤرخ أو أديب أو يحاثة متخصص , 
وتكون غاية هذه اللكنب.تلخيص وتيسير مباحث إلعلم والتاريخ 
والآدب والسيامة وتقريها فى أسلس أسلوب إلى أذهان قرائها» 
مراعية إلى جانب الدقة فى اخثيار المواضيع حسن العرض . ورخصس 
القن حتى تنكو ن فى متناول الجيع . وقد اختيرت طائفة من فروع 


اخراج ايرفنج تالبرج 
لناقد , الرسالة » الف 


استطاع المرحوم ٠ايرفتج‏ تالبرج ء أن يخلد اسمه فى عالم 
السبماككخرج قرى وعفلم باخراجه رواية روميو وجولييت . 
وتالبرج هذا كان من كبار مخرجى شركة مترو جلدوين ماين 
الذين يشان إلييم ٠‏ كان جريئا يجددا , عمد إلى اقتباس أشبر 
+لسرحيات العامة الحدرثة واخرانجها على الشريط . وتارمضه 
جليل حافل ولكنه فى اخحراجه البديع هده الرواية أضاف بجد! 
إلى بجدء وكان هذا الفم خير عمل يختم به مخرج حياته الحافلة : 

ميكنتالبرج أو لمن اقتبس أعما لشكسبي رللسينم| الناطقة » بل 
سيقه إلىهذا المخرج المسرحىوالسيياق العظم دما كس ريبارت» 
إذأخر رج روأية دحل لللقصيف » نعطها؟! ##صسدة 2/14 4 
01 وه أصعب روايات شكير فى الاخراج الستماق: 


المعرفة العامة لتصدر مأ ااسلاسل الأ ولىمن كتب الشبر » وهى السياسة 
_الدوا إلية فى أشخاص قادتم! العالمبين المحدثين . والتاريخ الاإسلامى مثله 
ستة من عظائه لكل كتاب على حدة ؛ وتاريخ مصر الحديث فى كتب 
متة ؛ وتاري النقائد الشرقية القديمة يبحث تاريخ آلتها وأنماف 
آلتها فى أيدياتها 
وبين بدى القراء الآن » كتاب الشهر الول عن هتلر وسينبعه 
فى الشهر التالى كتاب ثان عن موسوليق 3 ديعالير! م" مصطلق كال 
ثم ستالين 
قاقتناء هذه السلاسل , والحرص عليها , تكون إدىأصدقائها ببد 


ولكن ذلك الفنان العبقرى استطاع أن يرزها على الشاشة فى 
أجمل الصور وأحبها إل النفس ؛ فله فى هذا فضلالسيق إلىجانب 
الروعة الى لم يدركه أو يدانه فها أحد . على أن أم ما بمتان به 
اخراجتاليرج هوالصدق وعدءالمغالاة ؛ والدقة فابراز حوادث 
الرواية واحافظة على روحبا واستعال الحوار الشعرى الذى 
وضعه شكسبير نقسه 2 
يعرف القراء أن اقتباس سيئاريو من رواية مسرحية حمل 
منالصعوبة والدقة مكان ؛ لأآن الكاتب يعفد :إلى ترجمة الخوار 
إلى صور » ولي سكل حوار يمكن أنيترجم [لىصور ؛ والمسرحية 
مقيدة بزمان ومكان , ولكن روايات شكسير تشذ عيهذةه 
القاعدة ‏ فالمسرح فى عهد شكسبير لم يعرف انار ال تتغير , 
لأ نالستار لم كن قدعرق يمد . وكانت الحوادث مالع سر - 
مرتفع يكت بإبراز لوحة صغيرة مكتوب لها اممبالمكان 
الذىتجرىفيه الحادثة؛ وعلى رواد المسرحأنيتخيلوا المنظرأمأميم » 
ولهذا م بتقيد المؤلفبالمكانٍ تكثرتإلماظرقالرواية الواحبة 
وكانت تبجة ذا كتنابعا مستمرأ فى الحوادث دون اتثتقال هفاجئء 
أوانقضاء فترات طويلة. بين فصل وآخز ؛.وهذا يشبه فى نواح 


هدة وجيرة ء مكتية نفيسة لن نقل قيمة عن مكتات 'كتب الجيب 
والست بنسات وغيرها الىعرفت قاللخات الآورية .' ولتيسير [قتثاء 
السلاسل ء وضعنا نظاما للاشقراك فيها » وهو عشرة قروش لكل 
سلسلة » أى أئها تنكون ثمنآ لستة كتب ( وتتضاعف القيمة للخارج ) 

ويسر دارالتقافة العامة » أن تمد لغيرتهاعلى مستوىالفكر المصرى 
المرنى صدى يكون المكائأة الحقة لجبودها بعد أن انضح من رخص 
أثهمان الكتب . وقيمة الاشتراك فى سلاسابا إلى جانب جودة الطبع » 
ما ينكل فكرة عن أن غايتتا مى تجرد الاتجار أر الكبب 

عمد صبيح 


9 الرسانة 


كثيرة القصة: السينمائية . ولهذاكان الطريق أمام كاتب سيناربو 
هذا الفل مهدا قم يلق صعوبة تذكر فى عمله وجاء الفم مطابقا 
للسرخية فى كل نواحيها 
ولقد أمكن الخرج ومساعديه أن يرزما الفلم فى جال وقرة 
وروعة؛ وللمدير الفنى 2 جورج كيكور : فضل كبير ف تجاحالفل 
وظبوره فى هذه الصورة الكاملة : من إتقان ف المناظر والاإضاءة 
والتصوير ما يليق برواية الحب الخالدة الى يحفظ كل شاب 
وقتاة حوادتها 
لم تكن المناظر عظيمة ولاضخمة ولاذات تر فكير وما إل 
هذا مما يعمد إليه المخرج الأمركى سيسيل دى ميل للتأثير فى 
رواد أفلامه , فالمناظر بسيطة وفى حدود ضيعّة » ولكنها تسق 
مع القصة وحوادئها . ولقد أدت مهمتها فى معاوثة الممثلين على 
الوصول إلى قرارة النفوس 
إنت من يتتبع الفلم باهتيام لاببكاد يلس للمخرج أوالمدير 
الفنى خط بحصيه عليه منذ بد. المحركة الآولى بين 1 لمتتاجو 
وآل كايو ليست حنىمرتروميو وجو لييت وتصافحالزعيمي نأمام 
ال نا 0 الم برومير 
وتنسى نفسيا فالحوادث هنا تحرى أسرع عماينبخى 
لعل أول ما خطر يال عند ها معت بتوزيم الأدوار فى 
الفم أن نورماشيرر.تكر فى السن. عن الحد الذى يليق يحوليت 
وقدرت لا السقوط » ولكن الواقع كان عكس ماظننت »فهذه 
الممثلة استطاعت أن تؤدى الدور على خير ما يكون وأن ترتفع 
به إلى أعلى درجات النجاح : فصورت الطفولة والسذاجة فى 
جولييت الصخيرة حتى -أحس رود الفم أن الممئلة التى أمامهم 
فتاة فى الحلقة الثانية لا امرأة فى الحلقة الرابعة ؛ ولكنها مع هذا 
كانت نمثل حذر وترقق من نبرات صوتها حتى بدو صغيرة ٠‏ 
فتجحت فالعثيل ولكهالم سطع أنئ الدور ؛ وهنالكفرق 
كبير بين أن يحي الممثل الدور وبين أن يحد تمثيله 
وليسبل هوارد شاب توافقسته سن روميو وقد نجح فى أداء 
الدور ولكن ليس إلى الحد الذى قدرتاه . كانت حركاته ثقيلة 
وصوته خشناً أجش وإنكان بعر بوجهه تعبيراً حسناً ومزقفه 
فى الفم عكس موقف نورما شيرر فهو مح صغر سنه بدا كبير 
السن ف الفلم 


مثل جون باريمور دور دما ركيثيو . وكان بديعآً إلا أنه 
غالى فى تصوير الشخصية؛ وهذه المغالاة تبدو لمن قرأ الرواية أو 
رآما على المسرح ؛ ولكنه وهو يموت من أثر الملمثة التى أصيب 
يها كان بديعاً وقد وصل إلى القمة 

والقسيس كان خشنآ وقسيات وجهه قاسية ول تيد منه 
نواحى الحنان والشفقة الىتحبب الانسان إلى رجل الدين وتجعله 
يبوج لدبمكنونسره. وأجاد بقية الممثينأدوارمم ولا سما المربية 
عا جعل الانساق يسود الرواية ويجعل القثيل فى قوة الارخراجي 

عرضت سينما ديانا بالقاهرة ترجمة عرية للحوار ولكتبامع 
الآسف كانت ترجمة سخيفة , وكان ظبورها عل الشاشة يتآخر 
دائماء ونرجو لوتعنى إدارةالسينما باللخةالعريية وبرواد السينما من 
المصربين وعواطفهم أ كثر من هذا .> 


بوسف تاور سى 


الرواببة الخالدة التى وضمها كانب قرنسا العظم 
لول نور عير 
ونقلها إلى المربية 
الواستاز عبر المهير نافع 


فى أسلوب عربى مبين 
تباع فى مجميع المكاتب الشبيرة والثن عشرة فروش ساغا 


يش ابول الساكرى 


'نصميحة من مض الدهتعالى) إل الرضى 
عرقت البو ل السكرد والجال الكل رصي ل أستقرسوواستاة 5 
رقم مول يزوال الملاع إلى أن رياه تفابك إلى بون انوع 
زود تتباناتي أهرها درج زعطارة حرطا لصاوف بوفالة 
أبرنره بإطرزاوى كمس المميفريع 0 06 ادل تلق مإيإسوها 
سبلن عر تررس صباغ ٠‏ وايستعراليا مرة أردمة اساي كاش النتين 


رهد مدا .. ٠‏ فعتظ م تتيجة تايل أ البو ل طجيعى بعد أن 
ان بشي وق قالزلف ٠‏ 1 
للك أ مز على نضى خييمًا 3 شع برا عن رأعتقران 
الل اللو الل يتأ عز :عون إرسالي! أكل مر ريشن ةي 
أرب إل ذه ل الدكرر اصرلك .0 


